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مقدمة التحشه 


الحمد لله الذي خلق فسَرَّى » وقدر فهدی » وجمع فأوعی . 

والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفی ۰ وعلی رسوله محمد بن عبد الله المجتبی ‏ وآله 
الشرفا » وأصحابه نجوم الهدی ورجوم العدی ۰ ومن تبعهم باحسان ووفی ووفی . 

وآشهد آن لا إله الا الله وحده لا شريك له » له الاسماء الحسنی + آمات و اتا > وجعل لکل 
اتا تا واعاد هی ہے نیا ان سیدنا ونبینا محمداً عبده ورسوله وحبیبه » صاحب المقام 
المحمود والشفاعة الکبری ؛ المبعوث إلى الخلیقة جميعاً بالإنذار والِڈری ۔ 


وبعل . 


ه أهمية العمل ومبرراته : 

فان النصف الثانى من القرن الرابع عشر الهجري قد شهد صحوة إسلامية فكرية وثقافية » 
واهتماماً ملحوظاً بالكتب المطبوعة والمحققة » على وفق أحدث الطرق الطباعية الحديثة 
والإخراج الفني المتطور ۰ والتجليد المتقن الفاخر » وظهرت آمّات الكتب في التفسير والحديث 
والسيرة والتاريخ والتراجم > موثقة ومفهرسة ٠.‏ وبأجمل شكل وبأصدق مضمون » مثل : تهذيب 
العمال للمزي » وجامع الاصول ؟ لاین الأثير » وزاد المعاد ؛ لابن قيم الجوزية » وسير یر أعلام 
النبلاء للذهبي » والتفسیر والتاریخ ؛ للإمام الطبري » وغیرها . 

وکان النصح إلى آصحاب دور النشر الکبيرة أن یتطلعوا إلى الکتب والمراجع في جمیع مناحي 
الثقافة الاسلامية » واحیاء مخطوطاتها المنسية » واعادة تحقیق الکتب المطبوعة من غير توثيق ولا 
تعلیق ولا فهارس ۰ والاستفادة من المخطوطات المشرقية » والمخطوطات المکتشفة حديثاً بعد أن 
كانت ضائعة أو مجهولة . 

على أنه يتعين علينا أن نشير إلى أن العرب المسلمين حين تنبهوا إلى أهمية تراٹھم وبدؤوا بنشره 
العلماء لضبط النصوص وتصحيحها » فأخرجت مطبعة بولاق بمصر نفائس من هذا التراث وتبعتها 
دار الكتب المصرية وغيرها من المؤسسات المعتبرة 
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وتحقیق المخطوطات والعناية بالتصوص علم قائم بذاته ۰ آقام العلماء المسلمون منذ آمد بعید 
قواعده على أحسن وجه » فأخرجوا لنا » ومنذ عصر المخطوطات ‏ نماذج رائعة في التحقیق 
والتدقیق ۰ نذکر منها کتابین مهمین هما نموذح لعشرات من نظرائهما ؛ موطأ الامام مالك برواية 
يحيى بن یحیی الليثي ۰ وصحیح البخاري . 


فقد عني العلامة جمال الدین محمد بن یوسف المعروف بابن مَسدي الأندلسي الغرناطي نزیل 
مكة المکرمة ودفینها ٦۹۹۱‏ - ٦٦٥ھ‏ » برواية اللیٹی من الموطأ فأخذه عن العدید من شیوخه ببلاد 
کی ا سافن ون وقابل بين نسخه وعمل لنفسه منه نسخة محققة مدققة مستندة إلى العدید من 
الروایات » ورمز لكل رواية من الروايات برمز معين دکره في صدر نسخته » وثبت في حواشیها 
الا خحتلافات نها" ۱ ۱ 


وعني بصحیح البخاري عالمان جلیلان هما : اليونيني ‏ وابن مالك صاحب الالفية فجمعا 
روایات الصحیح وقابلا بینها ورجحا في القراء‌ات ۰ وأثبتا:الاختلافات في الحواشي ۰ فکانت هذه 
النسخة من أعظم نسخ صحیح البخاري وأكثرها صحة وضبطاً وإتقاناً > وهي التي انتشرت فیما 
بعد » وطبع السلطان عبد الحمید یرحمه الله « الصحیح » استناداً إلى النسخة اليونينية » فهي إلى يوم 
الناس هذا أصح طبعة لهذا الکتاب وأدقها وأتقنها وکل الذین نشروا الصحیح عيال علیها » ولا آظن 
محققاً من محققي الیوم له القدرة على تجاوزها . 

على أن انتشار الطباعة الحديثة ويُسْرها شجم الکثیر من أصحاب الضمائر الضعيفة ممن یتصدون 
لنشر الکتب أو یدعون المعرفة بتحقیق النصوص إلى إخراج کتب مليئة بالتصحیف والتحریف 
والسقط ‏ أو سرقة الکتب المحققة تحقيقاً علمیاً طمعاً بالربح العاجل ۰ فتسلب حقوق المحققین 
المعنوية » وحقوق الناشرین الجادین المادية » فیسیوون إلى كل عمل جاد وکل ناشر مخلص › 
وقیل في القواعد الاقتصادية : « إن العملة الرديئة تطرد العملة الصعبة » ۰ نسأل الله الستر والعافية . 


و نخان ند كثير » للطباعة والنشر والتوزیع التي تأسست عام ۱۹۸۰م في دمشق وبیروت » من 
دور النشر الکبيرة والجادة فى خدمة الثقافة الإسلامية » وقد تطلعت إلى الإسهام في اعادة تحقیق 
ونشر 2 کن فی بابتها ۲ ولعل اسمها کان أكبر مُحفُز للاضطلاع بتحقیق کتاب 
) البداية والنهاية | ۰ إذ هو من أعظم آثار الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - ء ولما یمتاز به من التأریخ 


)١(‏ انظر وصفها فى مقدمة الدكتور بشار عواد لطبعته من موطأ مالك برواية الليثي » ط٢‏ ء دار الغرب » بيروت 
7ء من 6ا 

(۲) ومنها أطراف مسند الامام أحمد ؛ لابن حجر 23١ /١(‏ ۰ والمفهم فی شرح ما آشکل من تلخيص صحيح 
مسلم ؛ لأبي العباس القرطبي (۱/ ۷) . وفتح القدير في التفسير ؛ للشوكاني (۱/۱) . 


SID, 


الاسلامي العام ء والتأريخ لدمشق الشام في عصورها المختلفة بعامة » وفي عصر المؤلف بخاصة . 

وقد طبع - قديماً - طبعة واحدة في مطبعة السعادة وهي طبعة غير محققة مليئة بالتصحيف 
والتحريف والسقط والخلط » مما قلل من قيمتها وجعل الاعتماد عليها يسيء إلى البحث العلمي 
الرصين ٭ وجل النشرات التي تلتها كانت تعتمدها على الرغم من ادعائها الاعتماد على 
مخطوطات . ولذلك تشوّف إلى هذا العمل العلمي الكبير جمهرة من العلماء والدكاترة بإشراف 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ يرحمه الله - » وإدارة وتمويل الاستاذ علي مستو صاحب دار ابن كثير 
_ حفظه الله - . 


وفی الأول من شهر شعبان المكرم سنة ١٤٠٥ھ‏ . تم الاجتماع في قرية « بسيمة » من وادي 
بردى » وحضره : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله - » والدكتور علي آبو زيد » والدكتور 
محيي الدين ديب مستو » والدكتور رياض مراد » والأستاذ محمود الأرناؤوط ٠‏ والدكتور نزار 
أباظة ء والأستاذ محمد حسان عبید » والاأستاذ حسن مروة » والأستاذ آکرم البوشي ‏ والاستاذ 
إبراهيم الزیبق ۰ والدکتور مأمون الصاغرجي ‏ والاستاذ یاسین السّواس » والاستاذ صلاح محمد 
الخیمی - رحمه الله - ۰ والاأستاذ محمد دیب مستو » والاستاذ على دیب مستو ۱ 
ه خطة العمل ومنهج التحقیق : 

ورّع فضيلة الشیخ عبد القادر - یرحمه الله - خطة العمل المقترحة على الأساتذة المشارکین في 
التحقیق » وهي كما يلي : 

الحمد لله وكفى ۰ وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

وبعد . 

إن َوّ ما يجب أن یکون واضيحاً لكل الاخوة من الأساتذة المشاركين في تحقيق الكتاب : أ 
هذا المي ل برع هی في سے سے يا و 
جامعاً لجهود المحققين الأفاضل ء > لكي تنصبٌ جميع الجهود في جهة واحدة ة في الشكل والمضمون 
بالقدر المستطاع » حرصاً علی نجاح العمل في الکتاب من الوجهتین العلمية را > لن الكتاب 
غتذ ظهوره: إن قناء الله TE OPORTO OE PE‏ 
على النحو التالی : 

ولا : فیما یتصا بالنسخ الخطية : 

تعتمد نسخة المکتبة الأحمدية بحلب كنسخة رئيسة في العمل ۰ وقد اصطلح على تسمیتها 
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« النسخة الام ۷ ۰ وذلك لكونها أتم النسخ من جهة . ولكونها قوبلت على أصل قوبل على نسخة 
المؤلف من جهة أخرى ٠‏ وأخيراً لاعتبارها نسخة شامية المصدر ۰ لذا تجري عملية مقابلة المطبوع 
عليها لتصحيح ما وقع في المطبوع من الأخطاء . واستدراك ما حصل فيها من السقط . والإشارة إلى 
الاحمدية علی النسخة الأخری : نسخة برلین » والنسخة الاك : نسخة دار الکتب الظاست 
وذلك في الاجزاء التي توفرت لها آوراق من النسختین المذکورتین ۰ فیثبت ما قد یرد فیها من الزيادة 
بين حاصرتین هکذا [ ۲ ويشار إلى ما وقع فیها من السقط والتحریف والتصحیف والاختلاف . 
وهذا الامر ینطبق على ما یتوفر من النسخ الخطية الأخرى من الکتاب ۰ ویُشار إلى النسخ المخطوطة 
في الحواشي عند وفوع سقط آو زيادة » آو تحریف او نیت أو احتلاف بالرموز » ونسمی 
مخطوطة الأحمدية ب ١‏ النسخة : أ٠‏ ونسخة برلين ب ١‏ النسخة : ب » ونسخة الظاهرية 
ب « النسخة : ظ » والمطبوعة ب « النسخة : ط 4 . 

ثانياً : فیما یتصل بتحقيق نصوص الکتاب فإنه يجري على هذا الشكل : 

) ٦-١( وترقيمها » وترتيبها » واعتبار الفصول في الأجزاء‎ ٠ تفصيل النصوص‎ - ١ 
. و ( ۱۸-۱۷ ) والسنوات في الأجزاء ( ۱۱-۸ ) فيما يتعلق بأوائل الصفحات » وختم كل فصل‎ 
. وحوادث كل سنة بخمس نجوم ( ٭ 7 ٭ ٭ +8 ) في وسط الصفحه‎ 

ويرجى ترقيم الآيات الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة مع رقم الآية بين حاصرتين في متن 
بقوسين ھکذا) . 

۲ ۔ ضبط آلفاظ الایات » والاحادیث » والآثار » والابیات الشعرية » وآسماء الاعلام ‏ 
والبلدان والأماكن » والالفاظ التي قد يُشكل فهمها على كثير من الناس . 

۳ - ذکر مصادر الترجمة للمترجمین تراجم مفردة في الکتاب مرتبة ترتیباً زمنياً » بحیث تذکر 
المصادر التی سبقت المؤلف وعاصرته . 

٤‏ - تخریج الأحاديث النبوية الواردة في الکتاب من المصدر الذي نقل عنه المؤلف » والاشارة 
إلى ورود الحدیث فی المصادر الأخرى التی سبقت المؤلف ٠‏ أو المصدر الذي نقل عنه » لا من 
طریق غيره من الرواة » وکذلك بالنسبة إلى الاثار الموقوفة على الصحابة » والتي لم ترفع إلى 
رسول الله ية > ویرجی ترتیب المصادر حسب الترتیب الزمني آیضا » والتأکد من سلامة النقل في 
المصدر الذي نقل منه المولف ۰ وذلك لاستدراك ما قد یقع من السقط ٠‏ والاشارة إلى ما قد یکون 
من زيادة في نصّه » ویکون تخریج الحدیث وفق ما يلي على سبیل المثال : 
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عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 7+ : « خير التاس فزنی تم الذین 
يَلونَهُمْ . نم الذينَ يَلونَهُمْ . ثمَّ يحي؛ قوم تشبق شهادة أحدهم يميئّه . ويمينه شهادته " . رواه أحمد 
فى « مسنده » ( 157/١‏ ) والبخاري في ١‏ صحيحه » ( 1/7 ) في فضائل أصحاب النبي کل 
ومسلم فی « صحيحه » رقم ( ۲۵۳۳ ) في فضائل أصحاب النبي ی » والترمذي في ١‏ جامعه » رقم 
( ۳۸۵۸) فی المناقب » باب ما جاء في فضل من رأى النبي کل وصحبه . كلهم من حديث 

۵ _ التعريف بالبلدان المغمورة باختصار ٠.‏ مع الاشارة ا المصدر الذي زل عله 
المعلومات » وذکر الجزء والصفحة أو المادة من کتب اللغة . 

7 - الاشارة فی الحواشی إلى أسماء المصادر التي نقل عنها المؤلف » وذكر الجزء والصفحة . 
ومقابلة النقل على المصدر الذي نقله منه » للتأكد من سلامة النقل ۰ واستدراك ما قد يقع فيه من 
السقط » وتصحيح ما فيه من الخطأ . والاشارة إلى الخلاف ما بين النص المنقول من الکتاب أو 
النص الموجود فى الأصل المنقول عنه . 

۷- ترقيم التراجم المفردة في الكتاب بأرقام متسلسلة » وذلك لحصر العدد الكامل لها فی آخر 
الكتاب » والتعريف بالاعلام الذين ليس لهم ترجمة في الكتاب باختصار . 

- دکر المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في كل جزء على حدة . 

4 صنع فهرس للموضوعات في كل جزء على حدة » والتراجم المفردة الواردة فيه . 

۰ - یقوم كل محقق بكتابة مقدمة موجزة للجزء الذي وكل إليه تحقيقه . 

۱ - یتولی کل محقّق تصحيح تجارب الطبع في الجزء الذي وكل إليه تحقيقه . وبالنسبة 
مقدار ثلاثة أسطر تقریباً » لكي يتسع لما قد يضيفه المراجع من التعليقات أثناء مراجعة الكتاب ء 
لا سيما فيما يتصل بتخريج الأحاديث النبوية » للحكم عليها من جهة الصحة والضعف . 

وفي الختام : نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جمیعاً على إخراج هذا الكتاب العظيم على النحو 
الذي برض عنا جل جلاله » وآن تال الکتاب تقدیر المخلصین العاملین فی خدمة تراث هذه الامة 
العظيمة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


دمشق في ۱ شعبان ۱8۰۵ هم خادم السنة النبوية / عبد القادر الأرناؤوط . 
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ا تخد سح سس تج خن لا 


وى مل ی الا لترام بهاه الخطة 

00-7 200 جمعا ۳۹ الخطه ¢ واتقنوا تفاصيلها 3 وبخاصه عندما ا التکلیف 

ا نت چو المتقدمة . فتکون نموذجا وتر ایا للاأجزاء المتأخرة » وکانت 
الجهود ظاهرة في خدمة النص ٠‏ وتقدیمه كاملا ومتطابقاً مع ما آراده المولف وهدف إليه أو قریباً 
منه » مع تعلیقات واضاءات مدروسة تنیر غوامض بعض الالفاظ ‏ وتشع الضوء في مرامي جمله 
وعارانه . 

> وآسهم التتضید الحدیث باشراف وتنفيذ الاستاذ محمد إبراهيم شونو » في تقدیم النص 
کو و 8 وأخذت الایات ید ات 

7 وربما اہ ر مر ھی للأجزاء التي آنجزوها » حرصاً على وحدة 
الكتاب ۰ واكتفاء منهم بالمقدمة الضافية التي سبقت الجزء الأول » وكانت بمثابة مقدمة للأجزاء 
کلها ۰ واستقر الرأي على الاستغناء عن کے من المقدمات الفردية . 

* وامتاز الكتاب في هذه الطبعة المشرّفة بالجمع بین البداية والنهاية » والتاریخ من بدء الخليقة 
إلى النهاية في أحوال الاخرة » وحمّق هذا الجزء السابع عشر وراجعه فضيلة الشیخ المحدث 
عبد القادر الارناوط ب رحمه الله - وجزاه الله أعظم الأجر والثواب عن هذا العمل المبارك 
الموصول . وإنه لفخر يستحق الذكر والشكر أن تصدر البداية والنهاية كاملة وافية . 

٭ وختم الکتاب بثلائة أجزاء اشتملت علی الفهارس العلمية الوافية » ولا شيك أن الفهارس 
مفاتیح » حر اقا ره الا تفا دوه الکات یال مرضوعاہ و کی زور فص و : 

- فهارس الآيات القرانية ¢ والأحاديث القولية و المعلبة والآثارے صنعه الااستاذ محمو د 
الثرنافوط . 

- وفهارس الأعلام المترجم لهم ؛ وغير المترجم لهم » صنعة الاستاذ أكرم البوشي . 

- وفهرس الموضوعات ؛ وفهرس الشمائل والتاريخ . وفهرس مصادر ابن كثير والگتت 
المذكورة في الکتاب » وفهرس مشایخ ابن كثير » وفهرس الاقوال والخطب والرسائل والوصایا 
والتو قیعات » وفهرس الأماكن والبلدان والمواضیع ‏ وفهرس الحیوان والنبات » وفهرس الشروح 
اللغوية › وشروح الغورنينة + وفهرس القوافي والاشعار ‏ وفهرس الأمغال والحكم العربية 
والاسلامية ‏ وفهرس الأساليب العربیة ) وفهرس الفوائد » وفهرس الفهارس ؛ صنعه الدكتور 
ریاض مراد . 
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۱ القراءات المتعددة للكتاب یکامله‎ e 


١‏ قراءة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله - وهو المشرف العام على الكتاب » ومراجعة 
وتخریج الأحاديث ۰ واستدراك أي خلل أو تقصير » والحكم على أحاديث غير الصحيحين وة 
القراءة الأولى لمسوّدة کل جزء » والتعليقات لا تزال جذاذات وقصاصات » مفخرة للکتاب 
وللعاملين في تحقيقه ؛ لما يحمله الشيخ بين جوانحه من علم وتواضع وإخلاص ۰ وأنفاس طاهرة 
وأخلاق رضية » واختصاص حديثي مشهود له ۰ ويظهر جلياً من خلال التعليقات القيمة المختومة 
بحرف ١ع‏ » ۰ رحم الله تعالى المحدث الجليل الشیخ عبد القادر » وأسكنه الله تعالى فسيح جناته ء 
وجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد وا . 

۲ _ قراءة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى » وهو غني عن التعريف في 
احتصاصه وآستاذیته في مادة التاريخ الإسلامي والحديث النبوي الشريف ٠‏ وأعماله الكثيرة في 
مجال التحقیق وخدمة الکتب الترائية » والتصوص التاريخية والحديثية . وتصحیحاته المثبتة على 
التجارب الأخيرة من تصحیح آجزاء « البداية والنهاية » في الأجزاء الست عشرة تشهد بخبرة عالم 
متضلع في فن التاریخ والتراجم والحدیث » ومستحضر لاخطاء وتصحیفات یقع بها الرواة 
والنسّاخ . وتعلیقاته المختومة باسمه « بشار » تؤكد الحظ الباسم والوافر لهذا الکتاب . 


۳ قراءة الدكتور محيي الدين ديب مستو للكتاب في آخر تصحیح ‏ ولصورة كاملة للأجزاء 
التي اعتمدت في الفهرسة » وكان الغرض منها : التنسيق العام في كل الأجزاء » وتوحيد علامات 
الترقيم » وتصحیح بعض الأخطاء المطبعية » ومقارنة اللص كاملا مع نسخة مقروءة ومصححة بقلم 
أستاذنا وشيخنا نايف العباس - رحمه الله تعالى ‏ ۰ والتوقف عند تصحيحات الشیخ والاستفادة 
منها » ومعروف في دمشق اهتمام الشیخ نايف بالتاريخ الإسلامي وتدريسه له في معهد العلوم 
الشرعية التابع للجمعية الغراء » وقد قرأنا بين يديه السيرة النبوية لابن كثير بأجزائها الأربعة » وكانت 
قراءته أو ضبطه لما نقرأ في البداية والنهاية ‏ طبعة المعارف - بيروت - ٦٦۱۹م‏ ۰ وقد أحضرها لي 
كاملة ابنه عبد المؤمن العباس جزاه الله كل خير » وجعله سلفاً صالحاً لوالده . 

وقد أثمرت هذه القراءة فوائد عظيمة وفرائد جليلة » فيها العبرة الصادقة والعظة الموثرت 
أشرت إليها في دفتري ۰ وستطبع في دار ابن كثير مستقبلاً تحت عنوان « فوائد وفرائد » من البداية 
0 6ه 1 

٤‏ قراءة الاستاذ آکرم البوشي للكتاب مرتين » مرة أثناء الفهرسة . ومرة آخيرة ؛ لتكون مسك 
الختام ٭ وقد آثبت تصحیحات مهمة بقلمه الأخضر . فيها تقویم الشکل ۰ وتصحيح الخطأ » وفیها 
استدراك بعض السقط ‏ جزاه الله كل خير ۰ ووفقّه لکل صواب . 


وختاما : 


اال الله الجواد الکریم أن یجزل الأجر العظیم ۰ والخیر العمیم لدار ابن كثير ممثلة بصاحبها 
الأستاذ على ديب مستو الذي ضحی بماله ووقته » وصبر وصابر » معرضاً عن جهل الجاهلين . 
وهفوات المتعالین والمتعالمین ۰ . کما آشکر باسمه کل من آسهم فى |نجاز هذا العمل و شارله فیه 
ولو بالقلیل . . اللهم تقبل منا هذا الجهد - وهو جهد المقل - واکتبه فی صحائفنا . وصحائف 
والدینا ومشایخنا . . یوم نلقی الاحبة محمدا ما وصحبه ۰ ونلقی الحافظ ابن کثیر . . والحمد لله 
ربٌ العالمین . 
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الحافظ ایخ گٹیز 


آولا : عصر المولف 

تائیا ‏ اسمه وتسبه 

ثالثاً : ولادته ونشاته 

زانعا : آسر ته 

اسا : شيوخه وتلامیده 

ادس کت 

سایعا : مكانته العلمية والاجتماعية 
تاقينا وفاته 


سر سج 


اس سس تست ای سس هتسجخ جرخ سور ج 


( ۲ ( 
دراسه شخصية المؤلف 


الحافظ ابن كثير 


یت 

عاش الحافظ ابن كثير عمره البالغ ( ۷۶ ) عاماً ‏ في حكم دولة المماليك البحرية » والممتد 
بالسلاطین مع الاحتفاظ بکلمة مملوك ۰ وآثروا وجود الا شکلاً وصورة + لتبریر 
حكمهم . وإضافة شيء من الشرعية عليه . وقد خلا لهم الجو بمصر. وفرغت الساحة . 
واستطاعوا بفروسيتهم أن يبنوا لهم مجداً جهادياً بهزيمة المغول في عين جالوت ( ۸٦٥٥ھ‏ ) والتتار 
في شقحب ( ۷۰۲ ) ۰ وهزيمة لويس التاسع وأسره في دمياط ( ۸٦١ھ‏ ) وفتح عکا( ٦۹٥ھ‏ ) 
وتطهير جميع السواحل الشامية من الغزاة الصليبيين إلى الأبد . 
الذي يغيب ويظهر ۰ بعد أن تجمعت فلوله في جزيرة قبرص . 

وافقلاك وو ان مه لم عدوا إلى وو الذولة ]تاک كلما ل" ود 
الفرات شرقا إلى برقة غربا » وظهرت قوتهم في توحيد الشام ومصر ‏ والتشرف بإخضاع الحجاز ؛ 
لخدمة الحرمین الشریفین . آما بقية الأقاليم فتخضع لعاصمة الحکم في القاهرة بدرجات متفاوتة . 

وقد عاصر ابن کثیر من ولادته إلى وفاته ( 0 ) - خمسه من الخلفاء العباسيين » و ( ۱۵ )- خمسه 
عشر سلطاناً » و ( ۲۰ ) عشرین نائباً في دمشق ۰ وسنلقي الضوء على هذه الفترة الزمنية من خلال 
التعرف على الحياة السياسية » والاجتماعية » والعلمية » والفكرية . 


. ھ٥٥٦۹ السلطان الظاهر بیبرس هو آول من عمل على إحياء الخلافة العباسية بمصر بدءأ من سنة‎ )١( 


رای 
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الحياة السياسية : 

وقد بدأنا بها لأنها التي توجد الاستقرار والأمان + لحياة اجتماعية فارهة » وحياة علمية 
متوهجة » وحياة فكرية متوقدة . 

وهي التي إذا اضطربت وضعفت ۰ وانعدمت الشورى ۰ وافتقدت العدالة » وخاب الرأي الحر 
الغیور عن الحکام ؛ انقلبت حياة الناس إلى ظلم وتعاسه ۰ وفقر بائس ‏ ورکود علمي . وجمو د 
فكري . 

ومن المؤسف حقاً أن المماليك البحرية بدأوا تفژدهم بالحکم بالخيانة والغدر والتامر والقتل . 
واستمر هذا حال الأمراء فیما بينهم » لا یستثنی من ذلك سوی مدة حکم السلطان الناصر محمد بن 


قلاوون بعد عودته للمرة الثاكة ( 4 ۷۰ - ١٤۷ه‏ ) » ومدة حکم النائب سیف الدین تنکز في دمشق 
( ۷۱۲ ۶۰ ۷ه-) . 


فالخليفة : رمز شكلي يبايع السلطان ۰ ویعیش في ظله ٭ ولا يملك من آمور الدولة الداخلية أو 
الخارجية شا » ویحمل لقا فخماً. > كما حمل آجداده من بني العباس ؛ کالمستكفي بالله الأول 
( ۷۰۱۔۷۳۱) والوائق بالل الأول (۷۳۹ ۷٤۲‏ ) والحاکم بأمر اللہ الثاني ( ۷۵۳-۷۲ ) 
والمعتضد بالله الأول ( ۷۰۳ - ۷۱۳ ) والمتوكل على الله الأول ( ۷٦۳‏ - ۷۸۵) . 

والسلطان : هو الحاكم الفعلي > والذي يملك مقاليد الأمور السياسية الداخلية والخارجية › 
وتجبی الأموال إلى قصره » ولذلك یکون عرضة للقتل أو الخنق إذا کان ضعیفاً أو صغیراً » أو لم 
سے کس رش ہرہب سے > أو كان فاسقاً أو فاجراً یعلن مبررات خلعه . 
أو كان خائناً غادراً يعرض الامة والبلاد للخطر الداهم ٭ فتسقط عند الناس هيبته > ویطیح 
المتربصون برأسه . وإذا کان السلطان المنصور قد تمكن من تأسیس آسرة حاكمة » واستمرت فى 
السلطنة ( ۱۰۵ ) سنوات ۰ فاٍن ابنه محمد هو الوحید الذي حکم بقوة ومات علی فراشه » وان ستة 

من آولاد الناصر وأحفاده کانوا ضعافاً فخلعوا » وأربعة قتلوا » وائنان فقط ماتوا ميتة طبيعية . 


والنائب فی دمشق"" : هو المتنفذ طالما استقر به الحال » وهدأت من حوله العواصف . 
وجمع الثروات والعقارات » ولکن الموّامرات والوشایات له بالمرصاد ۰ فیأمر السلطان بمسکه 
پیم وی و ہس سس رج یج وسر ول 
وأصبح السلطان يخطب وده » ویکاتبه بألقاب الفخامة وعلو الجناب "۲ ١‏ ولکن قبض عليه حين 


)۱( آکثر من نصف النواب الذين حکموا دمشق » وعاصرهم ابن كثير کانوا يحملون لقب « سیف الدين .- 
(۲) کتب له مرة یقول : « آعز الله آنصار المقر الکریم العالي » بدائع الزهور (ص )١55‏ . 


پر ات 


با ا سكدوية + كيف مات ع فيل مخنوقا » وقیل : مسموماً وفیل ۱ غير ذلك ۰ في المحرم سنة 
۱ه ٠‏ وتأسف الناس عليه كثيراً وطال حزنهم علا 


۲ الحياة الاجتماعية : 


ارتاح الناس من الخطر القادم من الشرق أو الشمال بعد الانتصار على التتار في مرج الصفر 
جنوب دمشق سنة ( ۷۰۲ھ ) ء وبقیت عیونهم مسَمّرة على الساحل الغربي حیث طیف الخطر 
الصليبي . واثار التدمیر المغولي والتخریب الصليبي ماثل للعیان » وأوصال الأمة متقطعت 
والاخبار منقطعة ۰ وبخاصة في هذا القرن الثامن » فالقارىء لتاريخ ابن كثير لا يجد أي أخبار عن 
بغداد أو عن بلاد المغرب » وكأن العالم اختصر فی دمشق والقاهرة . 

والبعد الزمني عن الهجرة النبوية والقرون الخيّزة الاولی ۰ آدی إلى اختلاف وانقسام » وضعف 
في التطبيق العملي لمبادىء الإسلام : 

فالحاكم السلطان ونوابه يتفنون في فرض الضرائب » ويتوسعون في منح الاقطاعات » لضمان 
جمع أكبر قدر من الأموال » مما يزيد في تراجع الزراعة » وتخلف الصناعة » وإفلاس التجارة ء 
وتفشي البطالة » وغلاء الأسعار . 


والمرأة يرتكس دورها في بناء الأسرة وصلاح المجتمع » فتتطلع إلى حبس زوجها إذا عجز عن 
النفقة » أو تأخر عن طلبها مؤخر صداقها » وتلبس الثياب ذات الأكمام العريضة والأزرار 
الحريرية » والأحذية المزركشة » التى تثير الغرائز أو تکشف عن المفاتن » مما يستدعى تدخل 
السلطان'' ومنعها . وربما يسهم الفقر في انتشار البغاء » وظهور نساء متنفذات 7 عمل 
البغايا » ثم يُبطل السلطان ذلك » وتنتشر الاغاني الخلیعة وما يصاحبها من فسق وخمر ۰ رغم فتاوى 
العلماء بتحريم ذلك » وكتابتهم أن هؤلاء المغنين هم « نوّاحو جهنم » وأن السامعين لهم يُعذبون في 
قبورهم » ويُحاسبون يوم حشرهم . 

وتزداد الحياة الاجتماعية سوءاً بتعوّض البلاد لكثير من الجوائح والكوارث الطبيعية . 
كالفيضانات والزلازل والجراد » وإصابتها بالمجاعات والاوبئة ؛ كالطاعون الذي يحصد الناس 
حصداً » ويذهب منهم في اليوم الواحد بالمئات والألوف . 


والناس الفقراء والمتبطلون يتبلّد حشهم الجماعي ۰ ويرضون بالواقع المر والظلم الغاشم ‏ 


. )۲۹۲ /۱٦( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. )۳۵۲/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


ا ا ص نو ر 

مى ٠‏ 
تغیر خاطر الناصر عليه في أواخر نيابته . ودّت عقارب الفتن بينهما» فصودر وسجن لا 
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| ویغیبون عن المطالبة بأي تغییر ۰ أو إحداث أي تأثیر » مع آنهم في بعض الاستقبالات أو الماتم 
یحضرون ویتحرکون . 
۳ الحياة العلمية : 

وفی هذا الجو المظلم المکفهر كانت الحياة العلمية مزدهرة تعطی أطايب الثمار وأفضل 
۱ النتائج . و العلماء بت يتمتعون بتكريم الحكام . واحترام الرعية 4 E ۷۹٤‏ 
الأوقاف ۰ وترصد لها الأموال ٭ ذلك أن المماليك کانوا یتقرّبون إلى الناس برفع منزلة العلماء 
وتقديم الجوائز والوظائف الدينية للمتفوقین وذوي السمعة الطيبة منهم » وبخاصة في أو قات 
الشدة » وعندما يحتاجون إلى تأثير العلماء ونفوذهم القوي على عامة المسلمين . 

وتتجلى للمتأمل فی الحياة العلمية خلال القرن الثامن الظواهر التالية : 

الأولى : عظمة هذا الدين الإسلامي وخلوده . وأنه صخرة منيعة ۰ تتحطم عليها مطامع الغزاة 
ومعاول الهذامین والمخربين ۰ لقد امتحن الاسلام في هذا العصر » وخرج من أقسى المحن وأشد 
الخطوب سالماً سضر ا و أثر حتی فی اعدا القساة الحاقدین علیہ فاعتنقوه وانضووا تحت لوائه. 

الثانية : نشاط العلماء في هذا العصر . وکثرتهم وکثرة تاليفهم » وقد وصلوا بکتبهم بين ماضي 
الامة وحاضرها ومستقبلها » وأثبتوا صلابة مواقفهم وأنهم لم تقهرهم روح اليأس مما يُحيط بهم من 

الثالثة : الخلافات الاعتقادية لا سیما بین السنة والشيعة » وبين المذاهب الفقهية ء کل ذلك 
أضعف الحياة العلمية » واستنفد أوقاتاً وجهوداً عظيمة ۰ جعلت الماضي عبئاً على الحاضر ۰ ولم 
فد واقع الامة ولا مستقبلها شيئاً مذكوراً . 
وافکارهم » ومنعت كل تطور واصلاح » واستهلکت آوقات العلماء وأعمارهم في تآليف وردود ؛ 

الخامسة : الاقتصار علی العلوم الشرعية » وعدم الاهتمام بالعلوم الكونية » وغیاب شمس 
الحضارة التي سبق وسطعت في بغداد ۰ وملاأت الآفاق بنورها الشامل الوهٌاج . 

علماً بأن تحصیل العلوم الدنيوية » والنهوض بالصناعة وحیازة آسباب القوة مطلب شرعی ء اذ 
هي فروض الكفاية المضيعة ۰ والتي تزید المسلمین ضعفاً وتخلفاً . 
٤‏ -الحياة الفکرية : 

لم تثمر الحياة العلمية في القرن الثامن الهجري حياة فكرية متوثبة أو متوقدة ۰ بل بقیت مظاهر 
ل سو جح ب صصص د 


۱ 


ل0 9 


الجمود والتخلف الفكري واضحة وراسخة ؛ فالتعليم یقوم على حفظ المتون ٠‏ والتالیف قاصرة 
على الشرح أو الاختصار . أو صنع الحواشي والهوامش ٠‏ والطلاب الجدد لا یعرفون أي تجديد 
وابتکار » وهذا ما لاحظه الشیخ محمد آبو زهرة على الحياة العلمية واثارها الفكرية ؛ فقال : 

۷ وإدا کانت القرون الثلائة - ٦‏ و ۷ و ۸ - قد امتازت بشی ۶ ۰ فقد امتازت بكثرة العلم 
لا بعمق الفکر . فقد كانت المعلومات كثيرة » وتحصيلها كان بقدر عظیم ‏ وعکوف الناس علیها 
كان کبیراً . ولكن التفكير المطلق في مصادرها ومواردها ۰ والمقايسة بين صحيح الاراء وسقيمها 
مقايسة حرة نزيهة من التعصب الفکری ٠‏ والتحیز المذهبی . بالنظر الفاحص المجرد . أو النظر 
الذي يعم کل الجوانب ۰ لم تكن بقدر یتناسب مع تلك الثروة المثرية التي توارئتها الأجيال ۱۱۷ 

ولا بد هنا ونحن نتصور الحياة الفكرية من تسجیل الملاحظات التالية : 

الأولى : وجود التعصب المذهبی بين المذاهب الأربعة » وبين أهل المذاهب الواحد أحياناً . 

الثانية : الخلاف بين الشیخ ابن تيمية وتلامیذه وبين المتصوفة وبعض الفقهاء » مما آدی إلى 
بسبب اجتهادات فرعية فقهية ۰ تدل على تحجر وضیق أفق . 

الثالثة : الا هتمام بعلم التاريخ . ولكن من عير نت ولا تقد - باستثناء ابن خلدون 
والمقريزي - والاقتصار على التذييل والاختصار » مما عطل هذا العلم العظيم عن تحريك بناء 
الأمة » وتوحيدها » ودفعها إلى بناء الحضارة وتوحيد الشمل من جدید . 

الرابعة : التأثر بعقائد الأمم والأجناس المختلفة » والخوض في علم الكلام ۰ والتأثر بالمنطق 
الصوري » والانزلاق إلى متاهات الجبر والاختيار ء والتأويل والتفويض » والتجسیم والتعطيل . . 
والابقاء على الآراء المختلفة معلقة » تقسم الصف ۰ وتهدد المستقبل ۰ وتنذر بالفناء . 


REE 


(۱) ابن تیمیه > للدکتور محمد آبو زهرة (ص (0٤‏ . 


پہ 1 


را 


هو الحافظ الحجّة » والمُفسّر العمدة ۰ والمحدّث الثقة ۰ والمؤرّخ الموضوعي ۰ والفقیه 
المستحضر ۰ عماد الدين » آبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير » بن ضوْ بن درغ " القرشي . 
الحَصلي ٠‏ البُصروي . الدمشقي ء الشافعي ۰ المعروف بابن کثیر . 

فهو عربي « قرشي » لان بني حَصلة ینتسبون إلى الشرف ۰ وبأيديهم نسب ۰ وقد وقف على 
بعضها الشیخ آبو الحجاج جمال الدین المزي ۰ فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار یکتب في نسب ابن 
كثير « القرشي ۷" 

وهو « بُصروي » : لان آباه من ۱ بصری » وهي بلدة قديمة بالشام من أعمال دمشق ۰ وتقع في 
الجنوب الشرقي من سورية ۰ وثاني مدينة بعد « درعا » في منطقة حوران » وتبعد عن دمشق حوالي 
(۱۳۷) کم . ۱ ۱ ۱ 

وهو بعد ذلك « دمشقي » : لانه سکن دمشق » ونشأ فیها » ثم توفي ودفن فیها . 


NRE 


(١)‏ كذا في طبقات المفسرين ؛ للداودي (۱۱/۱) وإنباء الغمر بأبناء العمر > لابن حجر (۱/ )٤٥‏ وفي شذرات 
الذهب . لابن العماد (۸/ ۱۹۷) وذیل تذکرة الحفاظ + للحسيني (ص 0۷) این دع . وفي الدرر الكامنة في 


أعيان المثة الثامنة ؛ لابن حجر (۳۹۹/۱) « القيسي » وفي نسخة « العبسي ‏ . 
(۲) البداية والنهاية /١5(‏ ه") . 


لے ۶× پر Bi‏ 


النا وتو نشا و 


ه و لادته : 

ولد ابن كثير بقرية « مَجدل ۱۷" وهي قرية شرقي مدینة « بصری " سنة ۰۷۰۱ ولم يُنقل لنا 
شيء عن تحدید الیوم أو الشهر الذي ولد فيه » بل إن بعض من ترجم له لم یجزم في تحدید سنة 
ولادته ء فالامام الذهبي يقول في « طبقات الحفاظ » : ولد بعد السبعمئة أو فیھا'' . والحافظ ابن 
حجر يقول في « الدرر الكامنة » : ولد سنة سبعمئة أو بعدها بقليل'' 

وهذا التاريخ لولادة. ابن كثير مستنبط من كلامه هو » حيث يقول في ترجمة أبيه المتوفی سنة 
۳ ه : « وکنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها . لا أدركه إلا كالحلم ““ والذي يدقق 
النظر في كلامه : « ابن ثلاث سنين أو نحوها » يترجح لديه أن تكون ولادته في سنة ۷۰۱ھ لا في 
سنة ٠٠ل/اهاء‏ الا أن يكون قد ولد فى أواخر السبعمئة » وتوفى أبوه فى آوائل سنة ۷۰۳ھ . ويرى 
أحمد محمد شاکر في « عمدة التفسير » : أن ولادة ابن كثير كانت سنة ۷۰۰ھ أو قبلها بقليل ء 
ورجّح ذلك من عبارة ابن كثير نفسها : « لا أدركه إلا كالحلم » فقال : الذي هو في سن أقل من 
الثلاث » ما أظنه يذكر شيئاً كالحلم ولا أبعد من الحلم ولا أقرب ؛ فهو حين موت أبيه قد جاوز 
الثالثة في أكبر ظنی"" . وقال : وابن ثلاث سنين لا يعرف تواريخ السنين على اليقين في تلك 
السن » فقد سمع إذن تحدید السنة التي مات فیها آبوه ممن حوله من إخوة وآهل وجيران ۱ 

ولکننا نعود فنو کد سنة ١١۷ه‏ » لأنها من تحدید المولف ابن کثیر » حيث نجده یقطع الشك 
بالیقین » ویقول فی آواخر سنة ( إحدى وسبعمئة ) : وفیها ولد کاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرش ی" 


7 وان رادم ( الجدل ) وهي بجوار بلدة القرَيّة ) وکلتاهما تقعان في السفح الجنوبي الغربي لجبل 
العرب . وهما تابعتان إداريا لمحافظة السويداء . 

(۲) تذكرة الحفاظ ؛ للذهبي (۱۵۰۸/4) . 

(۳) الدرر الكامنة (۳۹۹/۱) . 

. )۳۵۰/۱۲( البداية والنهاية‎ )٤( 

. )۲۳/۱( عمدة التفسیر‎ )٥( 

0 غیت الع ۲۲/۱ :: 

(۷) البداية والنهاية )۱۹/۱٦(‏ . 


للصلوات وخطیباً للجمع والاعیاد . وبقیت الأسرة بعد وفاته مقيمة بها حوالي أربع سنین ۰ ثم 
تحوّلت إلى دمشق سنة ۷۰۷ه-. وغادر ابن كثير هذه القرية بعد أن ملا قلبه وفكره ہ من ذكريات 
الطفولة فيها ء وحفظ ما یتحدّث الناس به عن خطب والده المؤثرة » وسمع ما يحفظونه من أقواله 
وشعره » وقصّ عليه إخوته أن أباه سمّاه إسماعيل تیمناً بأن يكون كأخيه الكبير طالب علم » الذي 
اختطفته يد المنون بعد أن قطع في طريق طلب العلم شوطاً بعیداً » فتطلعت نفسه منذ ذلك السن 
المبكر إلى السير في هذا الطريق » والارتواء من منهله العذب ٠‏ فيقر بذلك عينَ والده في قبره . 
ومن ثم یصبح بین الناس کابیه شتا مذ کورا . 

اا اه الا + وه فکانت في دمشق الشام » فارتحل إليها مع آخیه الشقیق 
عبد الوهاب المحب الشفوق ء الذي كان بمثابة الأب والمعلم الأول له ۰ واستمر في ملازمته 
ار ا : « ثم تحوّلنا من بعد 
- أي من بعد وفاة الوالد ‏ فی سنة ۷۰۷ھ إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب » وكان لنا 
با ونا ریا رف وقد أخرت وفانہ لی سن خسين وب خاشتفلت على يدب ف 
العلم » فيسّر الله تعالى على يديه ما تیسّر » وسهّل منه ما تعسّر ۱ 

لاسا ري E‏ ہبہ 

وی یکا ٠ھ‏ کان قدومنا من تصرى إلى د مشق بعد وفاة الوالد » وكان أول ما سكنا 
بدرب سقُون الذي يُقال له درب ابن آبي الهیجاء بالصاغة العتيقة عند الطيوريين ۳۷ . 


: ھ٦٢‎ 


« داره التي جعلت مدرسة للشافعية › وقمها الأقير كمال الات اقوش اا ج التى يقال لها 
( النجيبية ) ۔ تقبّل الله منه - وبها كانت إقامتنا › جعلها الله دارا تعقبها دار القرار فى الفوز 
١ (41‏ 
العظیم ۷ ۱ 


. )7357/١5( المصدر السابق‎ )١( 
. )۳۷ /۱٦( البداية والنهاية‎ )۲( 
. )55 /١5( المصدر السابق‎ )۳( 


۱ 

تج 

آما نشأته الأولى فكانت في قرية « مَجدل » أو « مجدل » أو مدن ال وتقع شرقي 
مدینه بصری »© وهي موطن ۳ انتقل إليها والد ابن كثير فی آواخر حیاته . وعمل بها إماماً 
2 المصدر السایق (۰۱7/۱۵) . 

با 


بر ات 
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ولم ینشا ابو الفداء في دمشق غريباً . ثم يرحل عنها غریباً ٠‏ بل قضى عمره في ربوع دمشق 
يكتب تاريخها . فیغنی بكلماته أفراحها وانتصاراتها » ويبكي أحزانها وأتراحها . ويصف لنا من 
خلال الصراع على الحكم قلعتها وأبوابها . وطرقها وساحاتها . ويترجم ما يراه في عيون سكانها 
وهم یودعون واليأ مخلوعاً ء أو يستقبلون حاكماً جديداً » أو يشهدون نائباً متمرّداً أو آخر غادراً . 

ویدعی ابن كثير بعد أن تخرج من محراب العلم إلى مجالس العلم والتحكيم ۰ وهي تقام في 
بساتين دمشق الساحرة ۰ أو فى قاعات قصورها الشامية الفسيحة . 

ويتطلع آهل دمشق إلى الاستفادة من حفظ ابن كثير و استحضاره» فيعتلى منابر المساجد خطیباًء 
ويدخل المدارس المتخصصة مدرساً ورئيساً » ويجلس فى مسجد بنى أمية تحت قبة النسر مفسّراً 
EST‏ ۱ فاي مغاني خير وبركة كانت تنتظره في دمشق 2 فتفتح نفسه على العلم بنهم زائد. وتملحه 
قلم الفقيه الورع والمورخ المسوول » فيعيش للفيحاء أكثر مما يعيش فيها . ودمشق حين سكنها ابن 
كثين و تنا فنها معدن العلم وموئل العلماء فتحت صدرها للأساتذة الكبار العائذین بها من وجه 
الفرنجة والتتار » فأصبحت عشأً ومأمناً لهم » وتلقتهم مدارسها بالترحاب » فملؤوها علماً وكتباً . 
وكان من علمائها الکبار المحدّث الثقة أبو الحجاج المزي ٠‏ والفقيه الشافعي الحجة تاج الدين 
الفزاري ء والعالم المجدد ابن تيمية ومن جاء بعده من تلاميذه المشهورين كابن القيم وابن كثير . 

ویهمنا آن نثبت هنا البدایات فی تحصیله العلمی :انان نشأته : 

- ختم القرآن الکریم حفظاً سنة ۷۱۱ھ على الشیخ محمد بن أبي الحسن البعلبکی'' الحنبلی 
المتوفی سنة ۷۳۰ھ . 

- وتعلّم القراءات على الشیخ محمد بن جعفر" اللبّاد المتوفی سنة ٢۷۲ھ‏ . 

- وتعلّم الکتابة علی الشیخ نجم الدین موسی بن على "© المتوفی سنة ۷۲۳ . 


کر کر دز کل چا 


. )23 انظر ترجمة وافية لكل من هؤلاء الشیوخ في فقرة خامساً « شیوخه » الآتية (ص‎ )١( 


¢, GE |B 


رم[ 


۱۹ 


iD, 
سس دس تسس کک‎ 
۱ 
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٭ ونبدأ بالتعژف على آفراد آسرته التي تحدّر منها ۰ و هم : 


ان وه : 

قال ابنه : « الخطیب شهاب الدین آبو حفص عمر بن كثير » ولد في حدود سنة 14۰ هب واشتغل 
بالعلم عند آخواله بني عقبة ببصری ۰ فقرأ « البداية » في مذهب آبي حنيفة ۰ وحفظ « جمل الزجاجي ' 
وغنی بالنحو والعربية واللغة » وحفظ آشعار العرب » حتی کان یقول الشعر الجید الفائق الرائق في المدح 
شف وقليل من الهجاء > وقرّر بمدارس بصرى بمبرك الناقة ') شمالي البلدة » حيث یزار » وهو 
مرك المشهور عند الناس ۰ والله أعلم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة القريّة شرقي بصرى ؛ وتمذهب 
للشافعي . وأخذ عن النواوي » والشیخ تقي الدین الفزاري - وکان يكرمه ویحترمه فیما آخبرني شيخنا 
العلامة ابن الزملکانی - فأقام بها نحواً من ۱۲ سنة » ثم تحوّل إلى خطابة « مجدل » القرية التي منها 
الوالدة » فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة » وكان يخطب جيداً وله مقول عند الناس » 
ولكلامه وقع ؛ لديانته » وفصاحته » وحلاوته . وكان پُؤثر الإقامة في البلاد ؛ لما يرى فيها من الرفق 
ووجود الحلال له ولعياله . توفي والدي في شهر جمادی الأولى سنة ۷۰۳ھ في قرية مجدل » ودفن 
سم کف اف عمد اه ۱ ۰ 


اخوته و آخواته : 

ونستمر بالاصغاء إلى الحافظ ابن کثیر وهو يُحدثنا عن إخوته وآخواته فیقول : 

« وقد ولد له عدة آولاد من الوالدة ومن آخری قبلها . آکبرهم إسماعيل » ثم يونس » ثم 
إدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب ‏ وعبد العزیز » وأخوات عِدّة . ثم آنا آصغرهم ۰ وسْمّیت 
باسم الأخ « إسماعيل » لأنه كان قدم دمشق ء فاشتغل بها بعد أن حفظ القران على والده » وقراً 
مقدمة في النحو ۰ وحفظ « التنبیه " وشرخه على العلامة تاج الدین الفزاري» وحصّل «المنتخب» في 
آصول الفقه ء قاله لي شیخنا ابن الزملكاني . ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية » فمکث أياما 
ومات ‏ فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات کثيرة » فلما وُلدت آنا له بعد ذلك سمّاني 


. أي : ناقة النبی پا‎ )١( 
. )۳۷/۱۲( با (۲۱) البداية والنهاية‎ 
1 


لير | 


لاني 


پر اتک 


2 ۳ 


پر لف 


باسمه ۰ فأكبر أولاده إسماعيل ۰ وأصغرهم وآخرهم إسماعيل ۰ فرحم الله من سلف » وختم بخير 
رھ ۱41 

ولم یعرف من أحوال آفراد هذه الأسرة الا ثلاثة : الأخ الأكبر إسماعيل من الزوجة الأولى ء 
والاخ الأصغر إسماعيل المؤلف والمؤرخ المشهور ۰ والاخ الثالث عبد الوهاب ۰ وهو الاخ الشقيق 
والاکبر من الزوجة الثانية ٭ الذي تحمّل مسؤولية الاسرة ‏ وارتحل بهم إلى دمشق طلباً للرزق 
واستکمالا للعلم ۰ ووصفه ابن کثیر بالرفق والشفقة » وقد اشتهرت من آولاد عبد الوهاب هذا بنت 
هی ست القضاة آم عیسی ( ۷۳۰۔ ۸۰۱ھ ) التي تميزت بالعلم والمعرفة والثقافة الدينية ٠»‏ فقد 
حدّئت بالاجازة عن القاسم بن عساکر ۰ والحجٌار » وعلي الواني » والمزي ‏ والشرف ابن 
حافظ » وغیرهم . وقد سمع منها الفضلاء ۰ وأجازت لابن حجر فیمن آجازت"" 

م وأما آسرته التی آسسها فى دمشق ‏ فاختار لها الزوجة الصالحة » وأنجب الاولاد البررة . 
وآفرادها هم : ۱ ۱ 

روجه : 

آمة الرحیم زینب » بنت الشیخ جمال الدین المژي المتوفی سنة ٤٤٢۷ھ‏ ؛ وهو شيخه في علم 
الحديث » ولم يسجل ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » تاريخ زواجه ؛ وإنما ذکر اسمھا ء وأنها 
حفظت القرآن مع أمها أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق ۰ على الشيخة الصالحة العابدة أم 
زینب فاطمة بنت عباس التى خدّمت القرآن لنساء کثیرات"" » والمتوفاة سنة ١۷۱ھ‏ » وسمعت من 
والدها الکثیر من الاجزاء والکتب الكبار » منها « تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) حيث نجد 
اسمها ضمن من سمعوا هذا الکتاب على المؤلفٰ'' . وقد أرَخْ ابن كثير لوفاة حماته سنة ١٤۷ه‏ . 
كما نقل عن زوجه زینب حادثة وفاة أبيها الشیخ آبي الحجاج"" المزي ؛ يرحمه الله تعالی . 

آولاده : 

الأول : عم » وهو آکبر آولاده . قال ابن حجر في ترجمته : « عني بالفقه » وکتب تصانیف 
آبیه » وولي الحشبة مرارآً ونظر الأوقاف » ودرّسَ بعدة آماکن ۰ وعاش خمساً وآربعین سنة ء 


مات فى رجب سنه ۷۸۳ھ ۹4 


. )۳۶/۱۶( البداية والنهاية‎ )١( 

. )۱۸/۹( الضوء اللامع » للسخاوي (۱۲/ ۵۷) وشذرات الذهب‎ )٢( 
. )۲۹۷ /۱٦( البداية والنهاية‎ )( 

. تنظر مقدمة الدکتور بشار لکتاب تهذیب الکمال‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية /۱٦١(‏ ۲۹۷) . 

. )۷۵/۳( انباء الغمر بأبناء العمر ؛ لابن حجر‎ )٦( 


پر 1 


وذکر ابن حجر في ترجمة ابن کثیر ' : أن ابنه عمر نسخ له مسند الامام آحمد الذي رتبه ابن 
الس الصامت المتوفی سنة ۷۸۹ه علی ترتیب حروف المعجم ع وکانت هذه النسخة أصلا تن 
في تألیف کتابه الکبیر ۱ جامع المسانید والسنن ' ثم بيّض عمر هذا الکتاب الجامع ۰ ورآی ابن حجر 

الثاني : زین الدین عبد الرحمن المتوفی سنة ۷۹۲ هاء آشار إليه ابن فهد في کتابه « لحظ 
الألحاظ “' واکتفی بالتصریح بأنه مات ودفن في دمشق . 

الثالث : بدر الدین آبو البقاء محمد بن الحافظ عماد الدین (سماعیل بن کثیر » ولادته بدمشق 
سنة ۷۵۹ھ ووفاته بها سنة ۸۰۳ھ . ذکر السخاوي في « الضوء اللامع » وابن العماد في « شذرات 
الذهب “ " أنه ولد بدمشق ہ ونشأ بها » واشتغل وطلب ۰ وتخرّح بابن المحبّ ۰ وسمع الکثیر من 
ابن أميلة » والصلاح بن أبي عمر » وغيرهما من صحاب الفخر » ورحل إلى القاهرة » فسمع من 
بعض شيوخها » وتميّز في هذا الشأن قلیلا ء وشارك في الفضائل ۰ مع خط حسن معروف جيد 
الضبط”" . إلا أنَّ ابن حجي قال : لم يكن محمود السيرة » ودرّس بعد أبيه في تربة أم صالح . 
وعلق تاريخاً للحوادث التي في زمنه ۰ ذكر فيه أشياء غريبة . وقال الحافظ ابن حجر : سمعت من 
فوائده » وسمع بقراءتي في دمشق » ومات في سن الكهولة عن أربع وأربعين سنة بالرملة فاراً من 
دمشق ۱۲ . ولعله فر من دمشق في الفتنه التيمورية » حيث دخل تيمورلنك دمشق في ربيع الثاني 
من عام ۸۰۳ ه » ورحل عنها في شعبان من نفس السنة . 

الر ابع : تاج الدین عبد الوهاب ‏ ولد سنة ۷۱۷ھ ۰ وتوفي سنة ۰-۸۰ وقال السخاوي في 
ترجمته : « سمع سے_ جج ی ی و ۶3۲ 
وحذث فسمع منه الفضلاء ۲*۷ 

الخامس : شهاب الدين آحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير » ذکره السخاوي "" في ترجمة 
ابنته المحدثة آسماء التي كانت سبباً في ذکر اسم آبیها وعدم نسیانه للأجيال المتأخرة » وهي التي 
تراك صا انیا آم عیسی بنت عبد الوهاب » والتي تقدم ذکرها قریبا'' . 

د جو ۲ عو چا 


(۱) المصدر السایق (۱/ 1۷) . 

. )۱۷۸ لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ ؛ لابن فهد (ص‎ )٢( 

. )۵۷ /۹( الضوء اللامع ؛ للسخاوي (۱۳۸/۷) ۰ وشذرات الذهب  لابن العماد‎ (٣( 
. )۹۸/٥( الضوء اللامع ؛ للسخاوي‎ )٤ 

. )۹۸/٥( المصدر السابق‎ )٥( 

. )23 انظر المقدمات (ص‎ )٦( 


۱ یٹ یسررُو ڈبیسیریوسسھسیروربرینرنجھصد پچ‎ 2222 2226 EEE 


۲۲ 


كفا ۱ 1 شيو خه و تلامده 


ی : 

تمھید : اتجه ابن كثير في دراسته إلى العلوم الشرعية » وبخاصة الفقه والحديث . وما يتصل 
بهما من علوم القران والسنة واللغة العربية » وهو الاتجاه السائد فى عصره . يدفعه إلى ذلك نشأته 
الأولى في أسرته ۰ وبخاصة أخوه وشيخه الأول عبد الوهاب ۰ يضاف إلى ذلك أنه طالب علم نبيه 
ومتفوّق » فهو كثير الحفظ . قليل النسيان » صحيح الذهن ۰ مما يفسر العلاقة الحميمة بينه وبين 
شيوخه ۰ الذين أحيّوه وشجَّعُوه على الصبر والمثابرة ٭ وكان لهم أثر كبير في تكوين شخصيته 
العلمية ؛ كالمؤرخ الذهبي ‏ والمحدّث المزي » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وسنذكر فيما يلي 
تعریفا مختصراً بمشايخه » وهم صفوة العلماء في عصره ۰ مرتبة أسماؤهم حسب سني وفاتهم . 
فنبداً بالأقدم وفاة »> حريصين كل الحرص على أن يكون التعريف بقلم ابن كثير ومن خلال تأريخه 
العظيم « البداية والنهاية » : 

: ھ۷۱١ -موسی بن علي بن محمد الحَلبِي . نجم الدين . الدمشقي المتوفى سنة‎ ١ 

قال ابن كثير : « الكاتب الفاضل المعروف بالبصبص » شيخ صناعة الكتابة في زمانه » لا سيما 
في المزوج والمثلث » وقد أقام يُكتبٌُ الناسَ خمسين سنة » وأنا ممن كتب على يديه أثابه الله 
وكان شيخاً حسناً » بھی المنظر .. توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة » ودفن بمقابر الباب 
الصغير » وله خمس وستون سنة ۷" . 

۲- زكريا بن يوسف بن سليمان بن حماد . ركن الدين البجلي الشافعي . المتوفی سنة 
۲ص : 

لم يذكر ابن كثير العلم الذي أخذه عنه » وإنما قال : « شيخنا العلامة الزاهد ركن الدين » بقية 
السلف ۰ نائب الخطابة » ومدرس الطيبية والاسدية » وله حلقة للاشغال"" بالجامع » يحضر بها 
عنده الطلبة» كان یشغل بالفرائض وغيرهاء مواظاً على ذلك » توفي یوم الخمیس الثالث والعشرین 
من جمادی الأولى عن سبعین سنة ء ودفن قريباً من شيخه تاج الدین الفزاري - رحمهما الله _ ۳۷" 


. )۱۲۱/۱( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۱٥۹ /۱٦( البداية والنهاية‎ )۳( 


لآلا 


دای 


۲۳ 


۳-عد الله . ضیاء الدین ٠‏ الدَّرْبَئْدِي النحوي . المتوفی سنة ۷۲۳ هب : 
أخذ عنه علم النحو ء وقال : « كان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إلى القاهرة » فأشار 
شيخ الشیوخ القونوي فأودع بالمارستان » فلم يُوافق ۰ ثم دخل إلى القلعة وبیدہ سیف مسلول فقتل 
نصرانیاً > فحُمل إلى السلطان وظنوه جاسوساً ء فأمر بشنقه فشنق » وکنت ممن اشتغل عليه في 
النحو ]'' ۱ 
٤‏ - محمد بن محمد بن محمد . شمس الدين . آبو نصر الشيرازي ۰ المتوفی سنة ۷۲۳ھ : 
أخذ عنه الحديث » وقال : « شيخنا الاصیل شمس الدين ۰ آبو نصر محمد بن عماد الدين 
أبي الفضل محمد بن شمس الدين آبي نصر محمد بن هبة الله محمد بن يحيى بن بندار بن مميل 
الشيرازي » مولده في شوال سنة تسع وعشرين وستمئه » وسمع الکثیر وأسمع ٠‏ وأفاد في عليّة 
شيخنا المزی تغمده الله برحمته » قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه » وكان شيخاً حسناً خيّراً ء متواضعاً . 
مباركاً ء یدعب الربعات والمصاحف » له في ذلك يد طولى ۰ ولم يتدنّْس بشيء من الولايات » ولا 
توتو رطاف المدارس ولا الشهادات إلى آن توفي یوم عرفة ببستانه من المزة ۰ وصلي 
دیاس > وذفن بتربتها - رحمه الله - )"أ 
ه عبد الوهاب بن ذؤیب الأسدي . المعروف بابن قاضی شهبة ء المتوفی سنة ۷۲ ه : 
تفقه عليه ابن كثير » لأنه كان ينوب عن الشیخ تاج الدين الفزاري في حلقته » وله حلقة خاصة ؛ 
قال عنه : « ولد بحوران في سنة ثلاث وخمسين وستمئة » وقدم دمشق ۰ واشتغل على الشيخ تاج 
الدين الفزاري ولازمه » وانتفع به ء وأعاد بحلقته » وتخرّج به » وكذلك لازم أخاه الشیخ شرف 
الدين » وأخذ عنه النحو واللغة » وكان بارعاً فى الفقه والنحو . . توفى بالمدرسة المجاهدية » وبها 
کانت لاس ليلة لثلائاء حادي عشر ذي الحجة ر علیه بعد صلاة الظهر » رات بمقابر باب 
الصغير ۳۷ ۱ 
5 - محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الکریم » كمال الدین ۰ آبو المعالي المعروف بابن 
الزملکاني ‏ المتوفی سنة ۷۲۷ھ : 
أخذ ابن كثير عنه الفقه وحضر دروسه » وقال عنه : « انتهت إليه رئاسة المذهب تدريساً وافتاء 
ومناظرة » برع وساد أقرانه » وحاز قصب السبق عليه بذهنه الوقاد » وتحصیله الذي آسهره ومنعه 
الرقاد » وعبارته التي هي آشهر من السهاد » وخطه الذي هو آنضر من آزاهیر المهاد . . وقال : آما 
)١(‏ البداية والنهاية )١56 /١5(‏ . 


. )۱٦۹ /۱٦( المصدرية السابق‎ ٢( 
. )۱۹۱/۱۲( المصدر السابق‎ )۳( 
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الاسلام . المتوفی سنة ۷۲۸ھ 


لازم ابن كثير شيخه ابن تيمية 4 وأحبه حبا عظما ¢ وأخذ عنه فأكثر من آرائه 4 وكان يُفتي بر یه 
في مسألة الطلاق > وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 


ويقول ابن حجر العسقلاني : « وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه ۳4" ورغم أن 
ان کثیر کان شافعي الاھ فإنه كان مخلصاً لابن تيمية » تأثر به كل التأثر في نبذ البدع 
والضلالات المستحدثة ومناصرة السنة وأهلها . وفي الجزء السادس عشر من طبعتنا الجديدة للبداية 
والنهية نجده یتبع مواقف الشیخ ابن تيمية المشهودة » وجهاده ابطولي ٠‏ فیفرح لانتصاره على " 
التتار وأهل البد 0 رتو وچ وی ی رو کا 
عند غسلة*) PAS‏ ' » التي خرج فیها أهل دمشق ومن حولها من القری يُودّعون 
العالم المصلح المجاهد » ويرى ابن كثير في هذه الحشود الحزينة أكبر انتصار لدعوة الشيخ 
الإصلاحية » ولطمة مؤلمة لأعدائه وحسّاده . 


وقال ابن كثير بعد ترجمة حاشدة آخذها من تاريخ شيخه البززالي : « وعملت له - للشيخ ابن 
_ ختمات كثيرة ورژیت له منامات صالحة عجيبة ‏ ورثي بأشعار کثيرة وقصائد مطوَّلة جدا ۰ 
وقد آفردت له تراجم کثيرة » وصتف في ذلك جماعة من الفضلاء ‏ وسألخص من مجموع ذلك 
تر جمه وجيزة في دکر منأقبه › وفضائله » وشجاعته » وکرمه » ونصحه » وزهادته » وعبادته » 


وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة » وصفاته الكبار والصغار » التي احتوت على غالب العلوم 5 
ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة » وأفتى بها ۳۷ . 


فا نات کات وصتاقی كان العلجاء ہی بطم فص رھ شيطوه اتی 


( المصدر السابق (۱7/ ۲۹۷) . 
(۲) الدرر الكامنة (8۰۰7/۱) . 
(۳) البداية والنهاية (۲۶۱/۱۲) . 
)٤(‏ البداية والنهاية (1۳/۱7) . 
)٥(‏ المصدر السابق /۱٦(‏ ۲۱۳) . 
(0) المصدر السابق (۲۱۶/۱7) . 
( المصدر السابق (۱7/ ۲۱۶) . 


مرس جس ہے سے ےو وج رےسججے سے سے سدج کے ہج 5 
صوابه كنقطة في بحر لجع ۰ وخطوه أيضاً مغفور له ۰ كما في صحيح البخاري ١‏ إذا اجتهد الحاکم 
فأصاب له آجران » واذا اجتهد فأغط قله آجر » فهو مأجور ۰ وقال الامام مالك بن آنس : کل اعد 
يُؤخذ من قوله وپترك إلا صاحب هذا القبر " 

۸ - إبراهيم بن عبد الرحمن الفرّاري ؛ برهان الدين ۰ الشهیر ١‏ بابن الفر کاح " ۰ المتوفی سنة 
۹ ها : 

سمع ابن كثير عليه « صحیح مسلم » وغیره في الحدیث ۰ وتفقه عليه في المذهب الشافعي . 
وقال عنه : « کان مقا على شأنه » عارفاً بزمانه » مستغرقاً آوقاته في الاشتغال والعبادة » کر 
المطالعة واسماع الحدیث » وقد سمعنا عليه « صحیح مسلم » وغیره » وکان یدرس بالمدرسة 
البادرائية » وله تعلیق على ١‏ التنبيه ١‏ » فيه من الفوائد ما لیس یوجد في غيره » وله تعلیق مختصر 
على « مختصر ابن الحاجب » في آصول الفقه » وله مصنفات في غير ذلك کبار ء وبالجملة فلم آر 
شافعیاً من مشایخنا مثله » و کان حسن الشکل ۰ عليه البهاء والجلالة والوقار » حسن الاخلاق ۰ فيه 
حدَّة ثم یعود قریباً ء وکرمه زائد » وإحسانه إلى الطلبة کثیر ۰ . 

توفي بكرة یوم الجمعة سابع جمادی الأولى بالمدرسة المذکورة » وصُلّي عليه عقب الجمعة 
بالجامع » وخملت جنازته على الرژوس وأطراف الأنامل » وکانت حافلة » ودفن عند آبیه وذویه 
تا ای + ٴ٣"‏ 

. آحمد بن أبي طالب بن آبي النعم بن نعمة . شهاب الدین ۰ آبو العبّاس . الحخار‎ - ٩ 
: المعر وف « بابن الشحنة » المتوفی سنه ۷۳۰ هه‎ 

سمع عليه ابن کثیر آجزاء حديثية بالاجازات والسّماعات » و « صحیح البخاري » ء وقال عنه : 
« کان شيخاً حسناً » بھی المنظر » سلیم الصدر ۰ ممتعاً بحواسّه وقواه » فإنه عاش مائة سنة مُحَقْقَاً 
وزاد علیها ء لأنه سمع « صحیح البخاري » من الرّبيدي في سنة ٦٦٣ھ‏ ۰ وآسمعه هو في سنة ثلائین 
وسبعمئة في ۹ صفر بجامع دمشق ۰ وسمعنا عليه يومئذ » و الحمد . 

توفي الحجار یوم الائنین خامس وعشرین صفر من هذه السنة » وصّلّي عليه بالمظفري يوم 
الثلائاء » ودفن بتربة له عند زاوية الدومي ۰ بجوار جامع الأفرم » وکانت جنازته حافلة » رحمه 


. )7١0 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۲۲۵/۱( البداية والنهاية‎ )۲( 
. )۲۳۲ /۱٦( البداية والنهاية‎ )۳( 
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۰ - محمد بن حسين بن غيلان . شرف الدين ۰ آبو محمد . البعلبكي الحنبلی المتوفى سنة 
۰٠ھ‏ : 

ختم عليه ابن كثير حفظ القرآن سنة ١٦ھ‏ ؛ قال عنه : « سمع الحديث وآسمعه . وكان 
يقرىء القران طرفي النهار . وعليه ختمت القرآن .۰.۰ وكان من الصالحين الکبار » والعتّاد 
الااخیار ۲۷ 

11 ضا الم وت پر ات شمس الدین . آبو محمد المقدسي . ابن العفیف . المتوفی سنة 
۷ھ : 

قرأ عليه ابن کے كديرا بد الا الحديثية » وقال عنه : ١‏ قرأث عليه عام ثلاث وثلائین 
وسبعمئة - مرجعنا من القدس کثیراً من الأجزاء والفوائد » وهو والد صاحبنا جمال الدين يوسف . 
أحد مفتي الحنابلة وغیرهم ۰ والمشهورین بالخیر والصلاح ۳1 ۲ 

توفي یوم الخمیس ثاني وعشرین ربیع الاخر بنابلس ۰ ودفن بها » وتأسف الناس عليه » رحمه 
الله تعالی . 

أخذ عنه ابن كثير علم التاریخ ء وقال : « هذا آخر ما أرّخه شیخنا الحافظ علم الدین البرزالي 
في کتابه الذي ذيّل به على تاريخ شهاب الدین آبي شامة المقدسي "۳" ۰ وقد ذيّلتْ على تاريخه إلى 
زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء ۲۰ جمادى الآخرة من سنة ۷۱ه-) . 

توفي سنة ۷۳۹ھ وهو محرم فغسّل وكفن ولم يُستر رأسه . وحمله الناس على نعشه وهم 
یبکون حوله » وكان يومأ مشھوداً . . » توفي عن أربع وسبعين سنة*) > رحمه الله . 

۳ ۔ یو سف ابن الزکی عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن . ابو الحجاج . المزي . 
المتوفی سنة 57 لاه : 

لازم ابن كثير هذا الشيخ الكبير . وسمع عليه أكثر تصانيفه . وتخرّج على يديه ء وقرأ عليه 
« صحیح البخاري » ۰ وقرأ عليه كتاب « تهذيب الكمال في آسماء الرجال » واسمه مذكور فى طباق 
السماعات » وأصهر إليه فتزوّج ابنته زينب » وأصبح قريباً منه في حلقات دروسه ۰ وقريباً منه في 


. )؟57١7/١5( المصدر السابق‎ )١( 
. )۲۷۸/۱٦( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المسمّی « الروضتين في آخبار الدولتين» . 
)٤(‏ البداية والنهاية (۲۸۸/۱۲) . 
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کت سس سس ي وه سس هه "1 
: بيته » ومكثراً من الأخذ عنه ٠ء‏ وتأثر به تأثرأ بيناً فی العقائد » فان المزي کان من آخلص مژيدي شيخ 
الاسلام ابن تيمية ء ووصف لنا مرضه الذي مات فيه ۰ وجنازته المهيبة . > فقال : « وفاة شيخنا أبي 
الحجاج المزي : تموّض أياماً يسيرة ء لا يُشغله عن شهود الجماعة » وحضور الدروس وإسماع 
الحديث ۰ فلما کان يوم الجمعة حادي عشر صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة » ثم دخل 
منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة » فاعترضه في باطنه مغص عظيم ظنٌ أنه قولنج . وما هو الا طاعون . 
فلم يقدر على حضور الصلاة » فلما فرغنا من الصلاة ة أخبرت بأنه منقطع ۰ فذهبت إليه فدخلت 
عليه > فإذا هو يرتعد رعدة شديدة من قوة الألم الذي هو فيه » فسألته عن حاله . ٠‏ فجعل يُكرّر الحمد 
لله » ثم آخبرني ہما حصل له من المرض الشديد. وصلّی الظهر بنفسه » ودخل إلى الطهارة . 
وتوضأ على البزكةٍ وهو في قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الخد من يوم السبت ۰ فلما كان 
وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك ء لکن أخبرتنا بنته زينب زوجتي » أنه لما أذن الظهر تغیّر ذهنه 
قليلاً ء فقالت : يا أبة أذن الظهر ! فذكر الله وقال : أريد أن أصلي » فتيمّم وصلى » ثم اضطجع 
فجعل يقرأ اية الكرسي . حتى جعل لا يفيض بها لسانه » ثم قبضت روحه , لصحت ےس 
الله » يوم السبت ثاني عشر صفر . . وفي يوم الأحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك الیوم > عسل وکفن 
وصْلّي عليه بالجامع الأمَوِي . . ثم صٔلَي عليه خارج باب النصر . . ودفن في مقابر الصوفية إلى 
جانب زوجته الصالحة الحافظة لکتاب الله عائشة بنت ابراهیم بن صدیق » غربي قبر الشیخ 
تقي الدین بن تيمية ‏ رحمهم الله آجمعین - ۷ ۱ 
٤‏ - محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز . آبو عبد الله الذهبی التر کماني ‏ الفارقي . 
الدمشقي . المتوفی سنة 1۸ لاه : 
تتلمذ ابن کثیر على هذا الشیخ الحافظ : في علوم التفسیر » والحدیث ‏ والتاریخ » وروی 
عنه » وقال في ترجمته : « وفي ليلة الائنین ثالث شهر ذي الحجة توفي الشیخ الحافظ الکبیر › 
مؤرخ الاسلام وشیخ المحدئین شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي » بتربة أم 
الصالح » وصلي عليه یوم الاثنين صلاة الظهر في جامع دمشق ‏ ودفن بباب الصغیر » وقد ختم به 
شیوخ الحديث وحفاظه » رحمه الله 1" : 
٥۔‏ محمود بن عبد الرحمن ۰ شمس الدين ٠‏ أبو الثناء . الأصبهاني . المتوفی سنة 49 لاه : 
أخذ ابن كثير عنه علم أصول الفقه » فقد كان بارعاً في العقليات » صحیح الاعتقاد » محبا 
لأهل الصلاح "" . 


. )۲۹۷ /۱٦( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۳۶۰/۱) . 
|(۳) شذرات الذهب (۳۸۱/۸) والدرر الکامنة /٥(‏ ۹۵) والفتح المبین (۱۵۸/۲) . 
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اشتغل بتبریز ۱ ضر للإقراء بها ۰ نم قدم دمشق 5ه . ودرّس بالرواحية 3 واشتهر آمره 
بمصر وصنف ١‏ التفسیر الکبیر 9 و « شرح مختصر ابن الحاجب ' و « شرح منهاج البيضاوي في 
أصول الفقه ۹۹ 

توفي بالقاهرة بالطاعون ۰ ودفن بھا'' 

٭ وسمع ابن کثیر على عدد من الشیوخ کتبا ء ومشیخات . وأجزاء وفوائد » فحْقّ أن يُذكروا 
مشایخ له » وهم : 

۱ - عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد . . المنيندك. : شرف الدين . انو محمد السمسار 
في العقار . مُطعّم الأشجار . المتوفى سنة ۷۱۹ھ : 

(۲( E 

۲- القاسم بن مظفر بن محمود بن أحمد بن الحسن بن هبة الله بهاء الدين بن عساكر 
الدمشقی . الطبيب . المتوفى سنة ۷۲۳ھ : 

سمع عليه ابن كثير مشيخة في سنة وفاته » خرّجها له علم الدين البرزالی » وقال عنه فی 
« البداية والنهاية ) : شيخنا الجليل » الؤحلة" . 

۳ - يحيى بن إسحاق بن خليل بن فارس ۰ محبي الدين ۰ أبو زکریا الشيباني الشافعي ۰ المتوفى 
سنه 5 "لاه : 

سمع عليه ابن كثير « سنن الدراقطني » وغیره ' . 

٤‏ - محمد بن عمر بن عثمان بن عم عفيف الدین. الصقلي الدمشقي . المتوفى سنة ۷۲۵ه: 

قال عنه ابن كثير : « إمام مسجد الرأس » آخر من حدّث عن ابن الصلاح » ببعض سنن 
اسف ما عله فنا مقي 

٥‏ - إسماعيل بن المسلم بن الحسن بن النصر > ضیاء الدين 1 آبو الفداء الدمشقي 1 المعر وف 
بابن الحموي . المتوفى سنة ۷۲۷ھ : 

۱ ۱ وخ ا 9 

. )۱۵۸/۲( شذرات الذهب (۳۸۱/۸) والدرر الکامنة (/ 46) والفتح المبين‎ )١( 
. )١50 /١5( البداية والنهاية‎ ( 
. )۱۱۷ /۱7( المصدر السابق‎ ( 
. )۱۷۸/۱٦( المصدر السایق‎ ٤( 


. )۱۸۶/۱( المصدر السایق‎ )٥( 
. )۲۰۱/۱( البداية والنهاية‎ )٦( 
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الدين ء آبو المعالی . المتوفی سنة ۷۲۷ھ : 
قال ابن كثير : كان له سماع كثير » سمعنا عليه ۰ و کان يحفظ تاریخاً جیدا'' 
لے حفزة يو موید الدین آبی المعالی انعد . . التمیمی . الدمشقی . این القلانسی . المتوفی 
سنه ۲٩‏ لاه : 
قال الحافظ ابن کثیر : سمع الحدیث من جماعة » ورواه » وسمعنا عليه ٠‏ 
سمع این کثیر علیه مشيخة وين سنة ۷۲۳ وسنة الات خی قدم القوئوي إلى دمشق 
eT‏ 
٩‏ - محمد بن محمد بن سهل الازدی الغرناطی الآندلسی . المتوفى سنة ۷۳۰ھ : 
سمع ابن كثير عليه ٢‏ صحیح مسلم » بقراءته في تسعة مجالس قراءة صحیحن *) 
۰ - آحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله . . جمال الدين . أبو العباس التمیمی . الدمشقی . 
ابن القلانسی ‏ المتوفی سنة ۷۳۱ھ : 
سمع عليه مشيخة خرّجها له فخر الدین البعلیک ی" . 
۱ - سلیمان بن عمر بن سالم بن عمر بن عثمان . جمال الدین ۰ الاآذرعي . المتوفی سنة 
٤ھ‏ : 
سمع ابن کثیر عليه مشيخة » خرّجها له البززالی ۰ عن اثنین وعشرین شیخا؟؟ ۱ 
۲ - عمر بن علي بن سالم بن عبد الله » تاج الدين ۰ آبو حفص اللخمي ‏ الاسکندراني . 
المعروف ( بابن الفاکهانی » ء المتوفی سنة ٣۷۳ھ‏ : 
سمع ابن كثير عليه حين قدم دمشق سنه ٠‏ "لاه » أيام فاضي القضاة الا خنائي ¢ فأنزله في دار 
السعادة > وقال : وسمعنا عليه ری ۳ ۲ 


. )۲۰۲/۱۲( المصدر السابق‎ )١( 
. )۲۲۷ /۱٦( البدایه والنهاية‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق )۲۲٦ /۱٦(‏ . 
)٤(‏ المصدر السایق (۲۳۰/۱) . 
)٥(‏ البداية والنهاية (۲۱/۱) . 

. )۲۵۹/۱۲( المصدر السایق‎ )٦( 
. )۲٦٦١ /۱٦( المصدر السابق‎ )۷( 


لا بسچ( .سس سس مسب 


۳ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة . شمس الدين المقدسى . 


النابلسی الحنبلى . المتوفى سنة ۷۳۷ھ : 


سمع عليه سنة ۷۳۳ھ كثيراً من الأجزاء والفوائد"'' 

۶ -عمر بن أبي بكر بن المیّهنی. البسطي. فخر الدين . ابن البخاري . المتوفى سنة 47/اها: 
۱ 4 مراك 

۵ علم الدين الحاولی . المتوفی سنة ٢٤٥۷ھ‏ : 


في طریقه إلى حماة لمباشرة نيابتها » وقد رأى ابن كثير عمله فی « المسند  )‏ وشوحه عليه » وأثنى 
۱ سے نے 1 
عليه حسن ترتیبه . . 


1 یوسف بن عبد بن محمد بن یوسف . جمال الدین . ابو الححاح المقدسي . المتوفی 


سنه ۶ ۵ ۷ه : 


بدران النابلسي » وسمع منه ابن کثیر 


کان من العلماء العبّاد الورعین محباً للحدیث وأهله 3 سمع « سنن ابن ماجه » من الحافظ ابن 


a 


۷ - آحمد بن عبد الله الجھنی . شهاب الدين البارزي الحموي ۰ نزیل دمشق . المتوفی سنة 


۵مھ : 


سمع ابن كثير منه « الغیلانیات ٩‏ ء وقد كان بُحدّث بها عن غازي الحلاوي . 


۸ - محمد بن اسماعیل بن ابر اهیم بن بر کات بن شمس الدین المعروف « باین الخباز » 


الحنبلى 5 المتوفی سنة ٥٥۷ھ‏ : 


(۱) 
(٢ 
(۳( 
۰3 
۹2 
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(۹) 


سمع منه المزي > والذهبي » والسبکي ‏ وابن جماعة > وابن رافع > وابن کثیر » وغیرهم 
4 عبد العزیز بن محمد . عز الدین ٠‏ آبو عمر بن جماعة المتوفی سنه ۷٦۷ھ‏ : 


سمع عليه ابن کثیر بقراءته شيئاً كثيراً ء حين قدم دمشق في آواخر رجب سنة ۷۲۵ه من 


المصدر السایق /۱٦(‏ ۲۷۸) . 

البداية والنهاية (۲۰۵/۱) . 

المصدر السابق )"31١/١15(‏ . 

ابن حجر : الدرر (۱/ ۱۹۰) . شذرات الذهب (۸/ ۳۰۲) . 
ابن حجر : الدرر (۱/ ۱۹۰) . شذرات الذهب (۸/ ۳۰۳) . 
شذرات الذهب (۸/ ۳۱۰) . 


۱ لے + 


“مآلا 


۳۱ 


ںہ 1 
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× مص(۲۱ > ويبدو مما جاء عند ابن حجر أن ابن جماعة في هذه الرحله انتفع بابن كثير » في تخریج 
آحادیث الرافع "“ . 

۰ - محمد بن موسی الأنصارى الدمشقی . الشهیر « بابن الشیرجی » . المتوفی سنة ۷۷۰ھ : 

سمع عليه » وکان ابن الشيرجي سمع من الفخر ابن البخاري جزء الأنصاري ۰ وحدّث به » 


وتفءد به عن" ۱ 


ومن طرائف الأمور الدالة على فهم ابن کثیر في تلقي العلم وحرصه عليه أنه لم يكن یأنف أن 
يأخذ ممن هو آصغر منه سنأ حینما یکون ذلك الشاب متمیزاً » فقد عرفنا أن ابن کثیر استفاد آشیاء من 
الحافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العرافي المولود بمصر سنه ۷۲۰۷ھ والمتوفی سنه 
٦‏ مھ قال السخاوي : « کان شیوخ عصره یبالغون في الثناء عليه بالمعرفة كالسبكي والعلاتي 
وقرأ عليه شيئاً » وذكر في شرحه للالفیة أنه سمع منه حديثاً من مشيخة قاضي المارستان کہ 

من علماء بغداد ابن الدواليبي المتوفى سنة ۷۲۸ھ . 

ومن علماء مصر أبو موسى القرافي ٠‏ وأبو الفتح محمد الدبوسي ٠‏ ويوسف الختني ۰ وعلي بن 

ه لم أجد في المصادر القديمة ‏ التي وقفت عليها ما يدل على أن ابن القيم محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي المتوفى سنة ٥٥۷ھ‏ كان شيخا لابن كثير › وإنما هو صاحبه ومعاصره ٠‏ ورفيقه 
في التلمذة والطلب على شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية » وفي ترجمة ابن كثير لابن القيم بعد وفاته 
يقول ابن كثير : « صاحبنا ا" ويقول : « وكنت من أصحب الناس له » وأحب الناس إليه ۲۳۷ . 
ب - تلامیده : 


أثمر التلقي عن الشيوخ في حياة ابن كثير ؛ إلى التبكير بظهور الحافظ ابن كثير عالماً مشهورا ‏ 


(۱) البداية والنهاية /۱٦(‏ ۱۸۴۳) . 

(۲) إنباء الغمر بأنباء العمر (41/۱) . 

(۳) شذرات الذھب )١797257/5(‏ . 

. ) ۱۷۳ /5 ( الضوء اللامع ؛ للسخاوي‎ )٤( 

07 الدرر الکامنة ؛ لابن حجر (4۰۰/۱) ۰ ودرر العقود للمقريزي (4۰۱/۱) . 
)٦(‏ البداية والنهاية /۱٦(‏ ۲۵۳) . 

(۷) البداية والنهاية (۳۵/۱) . 


المتخصصه بكفاءة واقتدار . 


وأول مدرسة درس فیها المدرسة النجيبية » وقد تقدم أنه سکنها مع آسرته ٭ وأول درس فيها 
سے EN‏ ب ري سس :$ ا ىاف غاد 
لعلمتژا # ۱ [ فاطر ۰ وقال في تاریخه : « وکان الدرس حافلا لی علیه الحاضرون وتعجبوا من 
جس ور ۷ 
ثم ولي التدریس في المدرسة الفاضلية بعد أن شغرت عن الامام الذهبی ۰ وتولّی مشيخة 
الحدیث في المدرسة الصالحية » ودار القران والحدیث التنكزية » ودار الحدیث الأشرفية 
الجوانیة ۳" 


٭ وافتتح دروس التفسیر في المسجد الأموي تحت قبة النسر صباح یوم ۲۸ شوال سنة ۷٦۷ھ‏ 
وكان درساً حافلا ومشهوداً في تفسير سورة الفاتحة »> حضرہ ه الطلاب والقضاة والأعيان" 


٭ وکان عضواً في لجان الامتحان » لاختبار الطلاب والشبان النابهين فی اللغة والحفظ ؛ 
فحضر یوم ۲۰ شعبان من سنة ۷6۷ ه لامتحان سی ع ست سنین بحفظ القرآن » ويژدي القرآن 
بإتقان » وفي یوم ۲۰ شعبان من سنة ۷۱۳ ه حضر مع العلماء لامتحان بدر الدين محمد بن الشیخ 
كمال الدین ؛ بن الشربيني ۰ وکان یحفظ كثيراً من شواهد اللغة . 


٭ وحضر شاب من بلاد تبریز وخراسان يزعم أنه يحفظ ١‏ صحیح البخاري » و« صحیح مسلم ٤ء‏ 
و« جامع المسانید ) لابن کثیر » و« الکشاف » للزمخشري › فلما کان یوم الاربعاء سلخ شهر رجب 
سنة ١۳‏ ۷ه » قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه ء عند باب الكلاسة > من آول ١‏ صحیح 
البخاري » إلى أثناء كتاب العلم عنه من حفظه ۰ وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي“ 


وقال الشاب : آنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك ٠‏ وآن تجيزني > وذكرك في بلادنا 
)0( 
مسهور : 


٭ کل هذا یجعل التلامیذ المتلقین عن ابن كثير لا حصون عددا ء ولا يُعرفون کثرة » فقال 


. )۲٦۹ /۱٦( المصدر السایق‎ ( 

( المصدر السایق /۱٦(‏ ۲۱۹ و۳۶۰) . 
7 البداية والنهاية (۳۲۱/۱۶) . 

. )٣٤٤ - ۳۲ /۱۲( المصدر السابق‎ ٤( 
. المصدر السابق (۱7/ ۳۳؛)‎ )©( 


بر[ 


e GEH | 


۳۳ 


پر ۱1 


متر جموه : " وتلامدنه کثيرة 1 " و١"‏ اده رون ۷ " و « خرّج كثيرآمن الطلاب 1 

ونجد هؤلاء المعرّفین بابن کثیر والمترجمین لحیاته وماثره يُغفلون آسماء تلامیذه » ولا یذ کرون 
الا اسم تلمیذه ابن حجي ! فأين ذهبت آسماء تلك الکثرة الکاثرة من التلامیذ والمریدین ؟! . 

ه وتعلیل ذلك فیما نری - وا أعلم ‏ أن المشایخ والعلماء الکبار ینقسمون إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : ینشغل بالشآن العلمي العام » والقاء الدروس الخاصة والعامة » وممارسة الوظائف 
الرئاسية والادارية » ویتفرغون في بيوتهم وآوقاتهم الخاصة للتصنیف والتألیف . 

والثانی : صنف يلقي دروسه الخاصة والعامة » ویکرس کل وقته لطلابه ومریدیه ‏ ممن يختار 
من المتفوقين والنابهین . وهولاء يتشرّبون علومه ومنهجه » ویحملون اسمه » ویذیعون ہین الناس 


دعوته وطریقته . 

والثالث : صنف یجمم بين الأمرین » وت الانتشار العام ۰ وري التلامیذ الاک 
غیت 

ولعل شیخنا العلامة این کثیر من الصنف الأول ۰ ممن شغل الناس بدروسه في حیاته » وشغل 
الناس بكتبه ومصنفاته بعد مماته . 


كما يلاحظ أن کتب التراجم إنما تعنی بذکر التلامیذ الآخذين عن الشیوخ المْعَمَرین » ولم يكن 
ابن كثير منهم » لاسانيدهم العالية » فتأمل مثلا آسماء المذکورین فی الکتب من الآخذين عن 
الخجار سيت کونه معمراعالی السند . 

0 ومع ذلك فاننا نستطیع العثور على عدد من آسماء التلامیذ ممن نصّت الکتب على آخذه أو 
سماعه أو إجازته من شيخه الکبیر ابن کثیر » وهم : 
سنه ۷۹۲ھ : 


أذن له فى الافتاء العلائی » وابن کئے!'“ . 


؟ - یحبی بن يوسف بن يعقوب بن أحمد بن يحيى . محبي الدين ٠‏ آبو زكريا الرحبي . المتوفى 


سنه ۷۹۰م : 


. )۳۹۹/۸( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) عصر سلاطین المماليك ۰ لمحمود رزق سليم (۱44/4) . 
( دائرة المعارف للبستانى (۳/ )٤۷۷‏ . 

. )٢۰۰۸/۸( شذرات الذهب‎ )٤( 


9 دس سس سس سس سس سم 
قال الحافظ ابن حجر ۱ لازم اف كتير ۰ وکتب عنه فوائد حديثية ۰ آکثر ها یتعلو باله حيح ' أ 
قال ابن حجر : « رحل إلى دمشق ۰ فأخذ عن ابن كثير الحديث ۰ وقرأ عليه مختصره في علوم 
الحديث » ورثاه عند وفاته ببيتين من الشعر هما : 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلا فيك يا بن كث“ 

4 - محمد بن محمد بن عنقة . أبو جعفر البسكري ثم المدنی . المتوفی سنة ١۸۰ھ‏ : 

: ۱ ۱ کی 

قال ابن العماد : وحمل عن ابن رافع » وابن كثير'' 

4 سعد بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف . سعد الدين النواوى . المتوفى سنة ۸۰۵ ه : 

قال النعيمي : حمل عن ابن كثير » وقرأ عليه تأليفه « اختصار علوم الحديث » وأذن له ابن كثير 

):0 : 

بالفتوی . . 

1 - محمد بن محمد بن محمد بن الخضر . شمس الدین الزبيري العيزري الغزي الشافعي 
المولود بالقدس سنة ٢۷۲ھ‏ والمتوفی سنة ۸۰۸ھ . 

قال السخاوي : ١‏ ودخل دمشق فأخذ بها عن ابن کثیر و . . . إلخ ۲*۷ 

۷- آحمد بن محمد بن آحمد بن محمد بن عمر بن رضوان › شهاب الدين الحريري › 
الدمشقی . المعروف بالسلاوى » المتوفى سنة ۸۱۳ھ : 

: ۱ ۱ ۱ 7 ۰ 5 5 ریخ 

۸ علي بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي بن حريز . ابو الحسن ‏ وكناه بعضهم آبا زايد 
الردماوی الإُییُدی » وت تسم بأخرة عبد الرحمن . المتوفی سنة ۸۱۳ھ : 

5 1 ۰ دجم من (۷) 

قال السخاوي : سمع من اليافعي ۰ والشيخ خليل » وابن كثير 


. )۲۰/۶( المصدر السابق (۸/ ه/اه) والدرر الكامنة‎ )١( 
. )۳۹۷ /۴( الدرر الكامنة ؛ لابن حجر‎ ( 

(۳) شذرات الذهب (۹/ ۷۳) . 

. )۳۲۰/۱( الدارس فی آخبار المدارس‎ )٤( 

. )۲۱۸/۹( الضوء اللامع‎  )٥( 

. )۸۱/۲( الضوء اللامع ؛ للسخاوي‎ )٦( 

(۷) الضوء اللامع (۲۲۱/۵) . 


اس 


پر_(ی 


11  ہپ‎ 


رای 


. آحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال . آبو العباس . شهاب الدین بن الحسبانی‎ - ٩ 
: المتوفی سنة ۸۱۰ھ‎ 

قال ابن فهد : وأخذ عن الحافظین : ابن كثير » وابن رافع!'' 

۰ - محمود بن عمر بن محمود بن إيمان ۰ شرف الدین الأنطاكي ثم الدمشقي الحنفي المتوفی 
فى شعبان سنه ۸۱۵ھ . 

قال السخاوي : « قدم من بلده إلى حلب ثم إلى دمشق فسمع بها من ابن کثیر والصلاح 
الصفدي وغیرهما 1 . 

۱ - مسعود بن عمر بن محمود بن آنمار ۰ شرف الدین . الأنطاكي النحوي ٠‏ نزیل دمشق . 
المتوفی سنة ۸۱۵ھ : 

قال ابن العماد : قدم دمشق ‏ وأخذ عن الصَفدي ہ وابن کثیر » وغيرهما" 


سو مس ی سنوی 


رس وی O‏ مو ہش یں 
حجي » وهو مطبوع . 


۳ - محمد بن سلمان بن محمد ۰ شمس الدین البغدادي الأصل الدمشقي الصالحی الشافعي 
الصوفي القادري ‏ نزیل القاهرة . المولود فی حدود سنة ۷۵۰ه والمتوفی سنة ۸۲۰ھ . 

قال السخاوي : « وطلب العلم ولازم التاج السبكي وفتح الدین ابن الشهید والعماد ابن کثیر . 
م مور س سپ N AR O‏ ۱ 


۱ 2 (۷) رے ۱ 


(۱) لحظ الألحاظ (ص ۲4۵) . 

(۲) الضوء اللامع ( ۱۶۲/۱۰ ) . 

(۳) شذرات الذهب (۱۷۰/۸) . 

. الدارس (۱/ ۲ع۱)‎ )٤( 

. )۱۷۳ /۹( شذرات الذهب‎ )٥( 

)1( الضوء اللامع ( ۷ . 

(۷) قیدہ السخاوي فقال : «بمهملة ثم موحدة مفتوحتین ثم مثناة مشددة » . 


ہر _ ایک 


.سس 
الاللالل7777 77 ےہ ےج جچکجسچچش ہے 22 ود چک جج سے و یووم ۱ 


8 و 


ووز أ 77 7 ا س ا رت ع ري یت تس سو سر سے لا 


)١( .‏ 7 
العماد ابن كثير ۰ وقال ابن حجر : كان ينقل عن شيخه ابن كثير الفوائد الجليلة )۲۳ 


65 - محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف . أبو الخير شمس الدين بن الجزري 


ع ۳( 1 ع ع ۰ 2 
الإمام أحمد 4" . وذكر مترجموه أنه أخذ عنه الحديث ہ وأذن له ابن كثير بالإفتا( 


صرّح ابن الجزري بالسماع والرواية عن ابن کثیر في کتابه « المصعد الأحمد في ختم مسند 


ری 


1 محمد بن احمد بن حاجي . شمس الدين التبريزي ثم المقدسي الشافعي المعروف بابن 


عدسة . ولد قبیل سنة ۷۵۰ھ بتبریز ‏ قال السخاوي و ے ري . . . والشام في 


۷ - آحمد بن علي ۰ تقي الدین المقريزي المولود سنة ٦٦۷ھ‏ والمتوفی سنة ٥٢۸ھ‏ . قال فى 


کتابه : « درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ۷ ۰۱/۱ » الترجمهة ۳۲۷ ١)‏ سمعت عليه 
بعدما کف بصره الحدیث المسلسل بالأولیات ۰ وأجاز لی مسموعاته ومرویاته 0 . 


۸ عبد الرحمن بن آحمد بن محمد بن عياش . رین الدین آبو الفرج وآبو بكر الدمشقی 


الاصل ء المكي الشافعي المقریء المتوفى سنة ۸۵۳ھ بمكة . قال السخاوي : « سمع حسبما کان 
(٦ :‏ 
يخبر على العمادين : ابن كثير وابن السراج ) 


وأجاز الحافظ ابن كثير لعدد من الطلبة » منهم : محمد بن أحمد بن موسى بن نجاد » ناصر 


الدين أبو عبد الله النابلسى المقدسى . قال السخاوي : « آجاز له فى سنة ست وخمسين الحفاظ 
الثلاثة : ابن كثير والعلائي والشهاب أبو محمود . . . إلخ ۳" 


E‏ و ا 


)۱( الضوء اللامع (۷/ ۱۰۷) . 
( إنباء الغمر (۰۸/۷) . 
(۳) مسند الامام آحمد » لأحمد شاکر (۳۱/۱) . 
٤(‏ مفتاح السعادة (۳۹۲/۱) وذیل السيوطي ( ص ۳۷۱۰ ) . 
( الضوء اللامع ( ۳۰۱/۲ ) . 
٦(‏ الضوء اللامع (۵۹/4) . 
(۷) الضوء اللامع ( ۱۱۲/۷ ) . 
عاص م۳[ 


۳۷ 


عاش ابن كثير ‏ رحمه سے حياة علمية متنوعة ومتکاملة » بدآها بنشأته الاولی کی آسرته 
لعلمية م وانتهی بها بتعلیمه العالي في دمشق الفیحاء التي تتسامی بالشیوخ والمولفین الکبار . 
ويُحيط به عن ملاصقة وقرب : أستاذه ابن جس اہ هه انق وهی نز الحجاج الق رخ 
وشیخه الذهبی » وصاحبه ابن القیم » کلہم کپ وألف ۰ وشت ال ذان بما آملی وصلّف . 


وإذ تھیأً لابن كثير أن يدخل التدریس من أوسع آبوابه » فإن منصب الاستاذية الرئیس الذي بلغه 
يستدعي الجمع والتألیف . وکان من الطبيعي جدا أن یکتب یراع الحافظ والمفسر المؤرّخ الفقیه کتبا 
عديدة فی موضوعاتها » ومتميّزة في أسلوبها » ومتقدمة في جوهرها ۰ وفیها الرسائل الصغيرة . 
والکتب الموسوعية الكبيرة 

ه وکان من الملفت حقاً آن یبدا ابن کے بالتألیف مبکراً » وقد ظهر هذا في تألیف کتاب 
« الأحكام على آبواب التنبیه " في صغره " ۰ ووقف عليه شيخه برهان الدين الفزاري . ہے 
به » وأثنى عليه . 


كما وضح في قدوم عز الدين بن جماعة ‏ شيخ ابن كثير - إلى دمشق سنه ٢۷۲ھ‏ » واستقدم ابن 
یر وانتفع به في تخريج أحاديث الرافعا'' ٠‏ مما يدل على نبوغ في علم الحديث ٠‏ وسیق في 
واستمر هذا الشغف بالتأليف حتى نيف على السبعين » وكُففٌ بصده في إتمام كتابه الحديثي 
الكبير ؛ كما صرح لتلميذه ابن الجزري حين قال له : « لا زلت أكتب فيه « جامع المسانيد " في 


الليل » والسراج ينوص » حتى ذهب بصري معه ۲۷" 


ه وانتشرت کتبه فى حياته » فقرئث عليه نسخ من کتابه ( اختصار علوم الحدیت » وفرئت 
« السيرة النبوية » من تأليفه في المسجد الأموي تحت قبة النسر"" ۰ ووصل کتابه « جامع المسانید » 


(۱) شذرات الذهب ؛ لابن العماد (۸/ ۳۹۷) . 
(۲) انباء الغمر بأنباء العمر (۱/ )٥٤‏ 

(۳) مسند الامام آحمد ؛ لأحمد شاکر (4۰/۱) . 
)| (6) البداية والنهاية (۲۹6/۱۶) . 


پۃ ال 


۳۸ 


Ni De 


إلى خراسان وادّعى شاب أعجمي حفظ أجزاء منه و ءالطل إنخازة وله 

٭ وشهد العلماء الأفذاذ على جودة تاليفه وإتقانها . كما شهدوا على انتشارها وشيوعها بين 
الناس ۰ فهذا الذهبي يقول : « له تصانيف مفيدة ۷" ويؤيد ذلك العيني فیقول : « له مصنفات 

)٣( ۵ ٠. 3‏ : 
عد ید ه و مد ه ۰ ويقول ابن حجر ۲( وصنف التصانیف الكثيرة ف ف لنش یت والأحكام ( 
ویقول : « وسارت تصانیفه في البلاد في حیاته ۰ وانتفع بها الناس بعد مماته ۱ 

ويقول ابن حس. . ١‏ سمح وج ey‏ ¢ وأطرب الاسماع بالفتوی 527 ¢ وعد ب 
وأفاد » وطارت آوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهت إليه رياسته العلم في 
التاریخ والحدیث والتفسیر ۶ 
موضوعات محسّة ومتنوعه » تلقاشه وعیر متكلفة › بهتدي بالكتاب والسلفتۓ ونتعدی حدود 
الزمن » فتخاطب الأجيال المتتابعة » وتظهر في العصور التالية وكأنها كتبت لها !!. 

فأي توفيق إلهي حالفه وهو يجمع مادة كتبه » وأي إخلاص رافقه وهو يصوغ كلماته وجمله ؛ 
وأي نفُس طاهر أجراه على أوراقه » فکتب له القبُول عند الله وعند خلقه ؟! . 


الكتب المطبوعة والمخطوطة : 
- تفسير القرآن العظيم : 
أله في عشرة أجزاء قبل عام 47/اه تقریبا'' » لكنه ظل ينقح فيه إلى آخر حياته وأحال إليه في 
« البداية والنهاية كثيراً ٤‏ . 
وطبع على حساب الملك عبد العزیز - رحمه الله تعالی - بتحقیق الشيخ رشید رضا » ومع تفسیر 


لوي تی شیع مجلدات ؛ في طعا السار س ۱۳۵۳ ۱۳۸۷ وس كناب 9 فضائل ارم 
ملحقاً بالتفسیر بعد أن غُثر عليه في آخر النسخة الخَطيّة المكيّة کے سس عن البتري مت 
٥ھ‏ في أربع مجلدات من القطع الكبير عن طبعة المنار » وغ حواشيه عبد الوهاب 


۶۳۲۳/۱۱ ad ٠1 

(۲) الدرر الكامنة (۳۷/۱) . 

(۳) النجوم الزاهرة (۱۳۳/۱۱) . 

. )4۱/۱( انباء الغمر بأنباء العمر‎ )٤( 

. )۳۹۸/۸( شذرات الذهب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفسیر ابن کثیر (۳/ )۲٥٢‏ طبعة دار ابن کثیر > تفسیر الاية : ۱۰6 من سورة الأنبياء » ففیها ذکر ابن كثير 
شیخه المزي ۰ ودعا له : « فسح الله له في عمره » ونسأ في أجله » والشیخ المزي توفي سنه ٤٢۷ھ ٠‏ 


سس( ال 


۳۹ 


وألحقوا بها فهارس تر ہے یب در ضر مات کي ۲ جاز یه 
بالریاض ۰ بتحقیق سامي بن محمد السلامة ٭ عن نسختین کاملتین وآکثر من عشر نسخ آخری ۰ 
یستوعب مجموعها التفسیر كله . 

وطبع في مصر ولبنان طبعات تجارية » ليس فیها تصحیح ولا تحقیق ولا مراجعة . 

وطبع في دار ابن کثیر سنة ١۱۳۱ھ‏ في آربع مجلدات » طبعة جديدة مصححة ومنقحة 
ومضبوطة بالشکل ۰ ومقابلة على عدة طبعات . ویعاد طبعه الآن بتحقیق جدید ومقابلة على نسخة 
خطية . وفي مقدمته فضائل القران كما نص على ذلك المؤلف . 

و وهو من أكثر کتب التفسیر بالرواية فائدة ء لان ابن کثیر يتكلم على الاسانید » وینقد الرواة ء 
وینصفهم جرحاً وتعدیلاً » ولا يُرسل الأحاديث إرسالا كما یفعل غالب المحدئین ۰ بل يتكلم علیها 
جاو تنا 

م وتتجلى أهميته ہین كتب التفسير من خلال منهجه العلمي التالي : 

- التفسیر الجملي لمعاني الایات » بألفاظ فصيحة وعبارات رشيقة ۰ وأسلوب سهل ممتنع . 

؟" تفسیر القران بالقران . 

- ذکر الأحاديث بأسانيدها ومصادرها . 

- الحکم على الأحاديث . 

- ال عراض عن کثیر من الإسرائيليات . 

- المحاكمة والترجیح من غير غلو ولا عصبية . 

- التفویض في تفسیر ایات الأسماء والصفات . 

ه وقد أثنى العلماء ء من قبل على تفسیر ابن كثير » فقال الذهبي عن المولف : كان « مسرا 
نقّاداً “١‏ وقال السيوطي : «لم يلف على نمطه مثله ۲۳۷ . وقال الشوكاني : «من أحسن 
التفاسیر » الم یکن أحسنها ٠‏ جمع فيه فأوعى » ونقل المذاهب والأخبار والآثار » وتکلم بأحسن 
الکلام وأنفسه ۳۷ . 

وقال الشيخ أحمد شاكر : « أحسن التفاسير التي رأينا وآجودها وأدقها بعد تفسير إمام 
)١(‏ ذیل الحسيني (ص ۵۸) . 


(۲) ذیل السيوطي (ص )۳٦٣‏ . 
يأ () البدر الطالع /١(‏ ۱۵۳) 


۱ ‪_ ۱ 

” عبد اللطيف ٠‏ الأستاذ فی كلية الشريعة بجامعة الازهر » ونشرته مكتبة النهضة بمكة . 
وطبع في ثمان مجلدات « طبعة كتاب الشعب » بمصر » بتحقيق البنا > غنيم » عاشور . 
۳ 
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المفسّرين أبي جعفر الطبري » ولسنا نوازن بينهما وبين أيّ تفسير آخر مما بایدینا ء فما رآینا مثلهما || 


ولا ما يُقاربهما ۷" وقال : « يعرف به الطالب - كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف يُميّز 
الصحيح من غيره » فهو كتاب في المعنى تعلیمی عظيم » ونفعه جلیل كثير ٠)‏ 

٭ وکتب الله تعالى لهذا التفسير الانتشار والقبول في بلاد الشام » وبخاصة في الخمسين سنة 
الأخيرة تقريباً » وسمعت من شيخنا الشيخ نايف العباس - رحمه الله - تأكيد ذلك » ولعل مرجعه 
النهضة الحديثية التي يشهدها العالم الاسلامي كله ۰ ولله الحمد والمنة . 
۲ فضائل القران : 

وُجد هذا الكتاب في ختام تفسير القرآن العظيم » وتناول فيه ابن كثير الأحاديث الواردة في فضل 
القرآن » وتاريخ القرآن » وجمعه » وكتابته » والأحرف السبعة » وكيفية ترتيله » وسار فيه على 
منوال ما ذكره البخاري عقب كتاب التفسير في كتاب فضائل القران . 

وطبع مع التفسیر أحياناً » وطبع مستقلا أحياناً » وقد نص ابن كثير في تفسيره على أن كتابَ 
فضائل القران هو مقدمة للتفسير . 

كما أشار إلى ذلك في ) البداية والنهاية » حيث يقول أثناء الكلام على الاتفاق على مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : « كما قررنا ذلك في کتاب « فضائل القران » الذي كتبناه مقدمة في 
ال کات ا ۱ 

ومنهجه يتضمن : ۱ ۔ البدء بأیات القران الكريم في موضوع الفصل . ۲ - حشد الروايات 
الکثيرة من الأحاديث بأسانيدها » مبتدئاً بأحاديث البخاري ومسلم . ۳۔ الاستشهاد بأقوال الصحابة 
والتابعین . ٤‏ - تصحيح بعض الأحاديث وبيان الراجح من الروايات والکلام على بعض رجال 
السند . ۵ - استنباط العبر والفوائد والاحکام . 

وطبع الکتاب مستقلا في كل من بیروت ومصر ( القاهرة ) ومنها : 

۔ طبعة موسسة علوم القرآن - بیروت بتحقیق : محمد إبراهيم البنا . 

- طبعة دار الحديث - القاهرة - د مق : سعید عبد المجید محمود . 
۳ - البداية والنهاية : 


هو کتاب فی التاریخ الاسلامي العام ۰ ویشتمل على تاريخ ما قبل الاسلام من الأنبياء والامم ۰ 


. )۱/۱( عمدة التفسیر‎ )١( 
. )1/١( عمدة التفسیر‎ ٢( 
. )۳۶۷ /٥( البداية والنهاية‎ )۳( 
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وسيرة الرسول یف ومعجزاته » وتاريخ المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وحوادنه 
إلى حوادث سنة ۸٦۷ھ‏ . آما « النهاية » ففی الملاحم والفتن وأشراط الساعة وأحوال الاخرة . 
بتحقیقه » وتضطلم دار ابن كثير بنشره موثقاً ومفهرساً وفق آحدث الطرق العلمية والموضوعية 
المعاصرة . وسنفرد لدراسته قسماً خاصاً من هذه المقدمات المهمة . 


: السيرة النبوية مبسوطه‎ - ٤ 

ذکر الحافظ ابن كثير فی کتابه « البداية والنهاية » ( ۲۷۱/۰ ) أنه کتب السيرة النبوية مطوّلة 
ومختصره . ۱ 

كما ذکر ذلك في « تفسیر القرآن العظیم ۷" في تفسیر سورة الاحزاب ( ۵۹۰/۳ ) فقال : 
« وهذا كله مقرر مفصّل بأدلته وآحادیثه وبسطه فی کتاب السيرة الذي آفردناه موجزاً وبسيطأ » ول 
الحمد والمنّة » . ۱ 

ولم تصلنا هذه السيرة المبسوطة المطوّلة » ولم يذكرها المترجمون لابن كثير القدامى » مما 
جعل الدكتور مصطفى عبد الواحد یستلُ السيرة النبوية من « البداية والنهاية » معتقداً أن المجلدات 
الأربع التي أطلق عليها اسم السيرة النبوية هي السيرة النبوية المطوّلة » ولنسمعه يقول في المقدمة : 
« ويبدو أنه حين آلّف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك السيرة فيه : وأن شهرة ذلك 
الكتاب وانتشاره في الأنحاء قد جعل الناس يقرؤون تلك السيرة فيه » ولم يعدلها كيان مستقل 
ككتاب . وإذا كان ابن كثير قد ذكر أن له السيرة النبوية مبسوطة ‏ أي مطوّلة ‏ فإنه لا يُعقل أن يكتب 
فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه « البداية والنهاية ا" ۰ وهو استنتاج معقول . 
ه ‏ الفصول في سيرة الرسول لٹا : 

وهو السيرة المختصرة كما يشير المؤلف في تاريخه وتفسيره . أو « سيرة صغيرة ا“ كما ذكر 
مترجموه المتقدمون . أما المتأخرون فيقولون : « الفصول فى سيرة الرسول ييل “١‏ وقد وصلتنا 
سر 0 « ۱ 


وتشتمل على بابین : الأول في سيرة رسول الله َة ء والثاني : فی آحواله وأعلام نبوته وخصائصه . 


)۱( طبعة دار ابن کثیر الأولى ۱۱۵ ه - ١۱۹۹م‏ . 
(۲) السيرة النبوية ؛ لابن كثير (۱/ ۱۲ )٣١‏ . 
(۳) شذرات الذهب (۳۹۹/۸) . 

. )۱۹۲/۲( کشف الظنون ؛ لحاجي خلیفة‎ )٤( 
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و طبع الکتاب في القاهرة سنة ۷٣۱۳ھ‏ طبعة رديئة تحت اسم ( الفصول فى اختصار سيرة 
الرسول ٹا " عن مخطوطة مکتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة » وفیها تصحیف وتحریف ‏ وسقط 
وأخطاء مطبعية کثيرة . 

وقد قام الدکتور محيي الدین دیب مستو والدکتور محمد العید الخطراوی بتحقیق هذه السيرة 
الکاملة على ثلاث نسخ خطية » واحدة من مکتبة عارف حكمة » واثنتان من تركية » ودوّنا من خلال 
العمل الملاحظات التالية : 

| الک جي م ص قائمة بذاتها » ولیس اختصاراً لکتاب آخر . والاسم هو ١‏ الفصول 
في سيرة الرسول ية » . 

۲ - اشتمال هذه السيرة على فصل الخصائص النبوية » وهو فصل يستحق أن يكون كتاباً 
مستقلا » وبخاصة إذا علمنا أن السيرة المبسوطة التي أدرجت فی البداية والنهاية - حسب رأي 
د. مصطفى عبد الواحد قد خلت من هذا الفصل . 

۳ - في الغالب إن ابن كثير - رحمه الله تعالى - توقف في تأليف هذا الكتاب عند نهاية السيرة 
كما وعد في المقدمة ؛ فقال : «فإنه لا يجمل بأولي العلم معرفة الأيام النبوية والتواریخ 
الإسلامية » وهي مشتملة على علوم جمّة » وفوائد مهمّة » لا يستغني عالم عنها ء ولا يُعذر في 
العرو منها . وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجاً وعوناً له وعليه . 
وعلى الله اعتمادي . وإليه تفويضي واستنادي ؛ وهی مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وسیرنه وأعلامه ¢ ودکر أيام الا سلام بعده ال یو منا هد مما یمس حاجة دوي الارت 
ل مسرل لضان ان شاه اھ تعال ۲۱ 


٦۔١‏ اختصار علوم الحديث ' : 

وهو كتاب في مصطلح الحديث > سمّاه ابن كثير « مختصر علوم الحديث ) أو ١‏ اختصار علوم 
الحديث » . 

قال ابن حجر في الدرر الكامنة : « وقد اختصر كتاب ابن الصلاح ۰ وله فيه فوائد ۳4" 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون : « أضاف إلى ذلك الفوائد الملتقطة من « المدخل إلى 
کا اللبھمی 1 


() الفصول فی سيرة الرسول ية - الطبعة العاشرة - سنة ۱8۲6 ه- دار الکلم الطیب بدمشق . 
( انباء الغمر بأنباء العمر )55/1١(‏ . 
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چہ ۔ سو وو ژٹپچعوجووچچ ج ا 

وسمّاه السیوطی فی ذیل تذكرة الحمًاظ : « علوم الحدیث » . ویٔقدُم ابن کثیر - رحمه الله لهذا 
الکتاب مبیّاً منهجه فیقول : 

« سلكت وراءه - يعني ابن الصلاح - واحتذیت حذاءَہ » واختصرت ما بسطه » ونظمت ما فرّطه . 
ویفترض على ابن الصلاح تنویعه آقسام الحدیث إلى خمسة وستین نوعاً » وقابلية تقسیم هذه الانواع إلى 
ما لا يُحصى ہ فیقول : « وفي هذا كله نظر > بل في بسطه هذه الانواع إلى هذا العدد : نظر » إذ یمکن إدماج 
بعضها في بعض ۰ وکان ذلك أليق مما ذکره » ثم انه فرق بين متمائلات منها بعضها عن بعض ۰ وکان 
اللائق ذکر کل نوع إلى جانب ما یناسبه ۰ ونحن نرب ما نذکره على ما هو الأنسب ۰ وربما أدمجنا بعضها 
نی بعض طلا للاختصار والمناسبة » وننبه علی مناقشات لا ید منها ۲۱۷ 

وقد نشر الکتاب بمكة المکرمة سنة ۳٣۱۳ھ‏ بتصحیح الشيخ محمد عبد الرزای حمزة باسم 
« اختصار علوم الحدیث ۰ أو الباعث الحثیث إلى معرفة علوم الحدیث » ۰ ثم شرحه الشیخ أحمد 
شاکر وطبع بالقاهرة سنه 70 وت ) الباعث الحثيث إلى معر فه ه علوم الحدیت ۲ ثم آعاد 
شرحه ٭ والتعلیق عليه وتصحیحه ٠‏ وطبع بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ھ ؛ ومما جاء في مقدمته : ۱ وهو 
کتاب فد في موضوعه ¢ ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المحققين بهذا الفن › ونسحه نادره 
الوجود » وكنا نسمع عنه في الكتب ٠‏ ثم راہ الأخ الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس 
بالحرم المكي عندما كان بالمدينة المنورة سنة ۱۳4 هب › وكانت نسخته موجودة في مکتبه شيخ 
الاسلام أحمد عارف حكمة » تحت رقم لاه مصطلح » وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام 
سنة ١٦۷ھ‏ منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة » قرئت على المصنف ؛ 
وعلیها خطه كما آثبت ذلك ناسخها - رحمه الله _ ٩‏ ¢ ثم نشر مؤخراً في مجلدين بتحقیق علي 
حسن عبد الحمید الحلبي في مکتية المعارف بالریاض . 


ل 
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الاجتهاد فى طلب الحهاد : 
رع راا مرغم اا راو سای اش ال م ج تک مار کات 
۷۷١ (‏ - ۷۷۵ھ ) لارسالها « إلى ما جاور البحر من البلاد » ليأخذوا بحظهم من الجهاد ٠‏ 
وصرّح ابن كثير في المقدمة بأنه كتبها بأمر نائب السلطان بدمشق « لأنه نائب الامام » وفیما آمر 
طاعة لله ولرسوله )*٩‏ وطبعت بالقاهرة سنة ۷ھ .: وعنيت بنشرها جمعیه النشز والتالیف 
الأزهرية . 
(١)‏ اختصار علوم الحديث (ص : ۱۹) . 
(۲) الباعث الحثيث ؛ للشيخ آحمد شاكر (ص : ٤‏ - ۵) . 


)۳( الاجتهاد في طلب الجهاد (ص 0۵6 . 
)٤(‏ الاجتھاد في طلب الجهاد (ص : ۵) . 
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وتوجد من الرسالة نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات ٠‏ فى جامعة الدول العربية بالقاهرة . 

ودکرها حاجي خلیفة في « کشف الظنون » وقال : « رسالة لعماد الدین إسماعيل بن عمر . 
المعروف بابن کثیر » کتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس ا۶۷ . 

وكان الفرنج قد هاجموا ثغر الاسکندرية » وانتقلت عصائبهم منها إلى طرابلس لترویعها مع 
أهلها الامنین بالقتل والاسر والتشرید . 

وتمثل وثيقة تاريخية وعلمية في فضل عبادة الجهاد ووجوبها » وارتباطها الوثيق بصيانة مجد 
الامة وعزتها » والدفاع عن حیاضها » كلما استباح حرماتها معتد أثيم » أو طامع لئيم . 

وهي مختصر من کتاب آشمل ۰ كما ذکر المؤلف « وقد كنت جمعت فى ذلك مجلداً بسيطاً » 
فاحتصرت منه وسطاً وسیطاً ۲۲۷ 


۸ -جامع المسانید والشتن الهادي لأقوي سن 

وهو آکبر کتب الحافظ ابن کثیر فى الحدیث النبوی » وأكثرها نفعاً » وآخرها تأليفاً فى حياته ء 

قال ابن حجر في « إنباء الغمر بأنباء العمر ( 4۷/۱ ) : « ولما رتب الحافظ شمس الدین بن 
المحب - المعروف بالصامت المتوفی سنة ۷۸۹ھ مسند آحمد على ترتیب حروف المعجم - حتی 
فى التابعین المکثرین عن الصحابة - آعجب ابن کثیر » فاستحسنه . ورأيت النسخة بدمشق بخط 
وه هی 4 فالحق ابن کر ها الخ فى الهو امش من الك له © ۔رمسنتدیٰ أبن يعلى 
والبزار » ومعجمی الطبرانی » ما لسن 2 المسند ‏ وسمّى الكتاب ( جامع المسانيد والستن " 
وکتبت منه عدة نسخ نسبت إليه . . وهو الآن في آوقاف ‏ المدرسة المحمودية » المتن ترتیب ابن 
الي والالحاقات بخط ابن كثير في الهوامش والعصافير ( الجذاذات )۳ وفك گنت رایت مل 
نسخة بيّضها عمر بن العماد بن كثير مما فى المتن والالحاق ؛ وكتب عليه الاسم المذکور » . 

وقال ابن العماد في « شذرات الذهب » ( ۳۹۸/۸ ) : « من مصنفاته كتاب في جمع المسانيد 
العشرة » . 


(۱) کشف الظنون (۱۰/۱) . 

(۲) الاجتهاد فى طلب الجهاد (ص : ۵) . 

(۳) العصافیر ۰ الجذاذات » لأنها إذا وقعت من الکتاب تطير کالعصافیر ؛ وفي آساس البلاغة : الوریقات التي 
تعلق علیها الفوائد . 


٤٥ 


Bi __ ہہ‎ 


دای 


وقال الحسینی فی « ذیل تذکرة الحفاظ ۰( ص :۰۷۲ ) : « کتاب الهدي والستن ۰ المعروف 
بجامع المسانید » رتّه علی الابواب" ٠‏ وهو من أنفع کتبه » . 

وقال الشوکاني في ( البدر الطالع ۱ ) ۱۵۳/۱ ) : « الهدي والسنن في الخاد امان 
والسنن ‏ » جمع فيه بين مسند الامام أحمد ٠‏ والہزار » وأبي يعلى ۰ وابن آبي شيبة ء إلى الکتب 
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وقال حاجي خليفة في ۱ كشف الظنون » ( ۰۷۳/۱ ) : « جامع الفسانيك. :و الس ب کات 
عظیم » فيه آحادیث الکتب العشرة في آصول الاسلام » . 

زقال احميد شاه كر في مقدمة عمدة التفسیر ( ص : ۳۲ ) عن جامع المسانید : منه في دار الکتب 
المصرية سبع مجلدات ۰ مجموع آوراقها ( ۲۲۸۰ ) ۰ وفی معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية آجزاء منه . 

وطبع الکتاب في بیروت - بدار الفكر في سنة ۱۹۹۹م في ( ۳۹ ) جزءاً ضمن ( ۱۸ ) مجلداً + 
المقدمة ء وقد وق آصوله وخرج حدیثه وعلّق عليه الدکتور عبد المعطي أمين قلعجي . 

وقد جاء في المقدمة "" : 

كيف نبتت فكرة « جامع المسانید والستن » ؟ 

يدين ابن كثير في وضع هذا الکتاب إلى شيخه الحافظ جمال الدین المزي ‏ ومما لا ریب فيه أن 
تطور فهرسة الحادیث النبوية بطريقة صنع الاطراف لها قد نضح على يد الحافظ المزی بمولفه 
النفيس ١‏ تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف » الذي وضعه للکتب الستة ولواحقها ۳" 

والعمل الذي شرع الحافظ ابن كثير : به عمل واسع مترامي الأطراف وعملية خطيرة ة أقدم علیها في 
أخريات حياته ٠‏ فهو آخر كتاب صنفه ۰ وقد كلفه عناء كبيراً . 

ولكن كيف نبتت فكرة هذا المصنف الشامل ؟ 

كان الحافظ ابن كثير قد استوعب « تحفة الأشراف ٩‏ استیعاباً وافیاً ٠‏ وكان يحتفظ بنسخة من 
التحفة » وقد وضع عليها بعض التقييدات ۰ واستدرك عليها . 


(۱) الصحيح ترتيبه على أسماء التابعين الرواة عن الصحابي . 

() مقدمة جامع المسانید (ص : )۲۳١‏ . 

(۳) ن نشر الشیخ عبد الصمد شرف الدین الکتاب لاول مرة في الهند > ثم آعاد الأستاذ الدکتور بشار عواد معروف 
تحقيقه على سبعة وثلائین جزءاً بخط المؤلف وعلى نسخ لرفاقه وتلامذته كُتبت في حياته » ومنها نسخة علم 
الدين البرزالي التي قابلها بنفسه . وربطت هذه الطبعة الأحاديث ببعضها > كما ربطت بمسند الامام أحمد . 
وأضيف إليها عشرة كتب أخرى ٠‏ ونشرته دار الغرب الإسلامي منذ سنة ۱۹۹۹م في ثلاثة عشر مجلداً . 


وکلنا نعرف ما لاهمية مسند الامام أحمد في دواوین السنة > وقد تمنی الحافظ الذهبی أن يُقيّض 
لله لهذا المسند من يرتبه ویخدمه . وقد أقام الله لترتيبه الشیخ الامام الصالح الورع أبا بكر بن عبد الله 
المحب الصامت ۰ فرتبه على معجم الصحابة » ورتب الرواية كذلك کترتیب كتاب الأطراف . 
وتعب به كثيرا . 


ثم إن الشيخ الإمام مؤرخ الإسلام 3 وحافظ الشام > عماد الدين أا الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير رحمه الله ء أخذ هذا الكتاب المرتب من مؤلفه ء وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة » ومعجم 
عظيماً » فجاء لا نظير له في العالء "2 

والحافظ ابن كثير كان يحفظ المسند عن ظهر قلب . 


إذن فقد استبان منهج العمل أمام الحافظ ابن كثير » ألا وهو تفريغ مسند الامام أحمد على تحفة 
الأشراف ۰ وتفريغ معجم الطبراني الكبير » وهو مصنف أساساً على أسماء الصحابة » وليضف إليه 
مسند البزار من الزوائد على الكتب الستة » وكذا مسند أبي يعلى الموصلي . وليكنْ كل هذا في 
قالب أسماء الصحابة » وليكن أسد الغابة لابن الأثير هو آساس العمل . 


: الہ لتكميا فی معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل‎ ٩ 


« البداية والنهاية (۸۰/ ١6٠‏ ) . و (۱/۹) و ٣٠٣ ٦١/٠٠‏ ٦۱ء‏ ۱۸بت ۷١ء‏ ۹۷ات 
٣‏ )و (۱۱/ ۲۷ و۲۷۷ ) . 


وذکره حاجي خليفة في « کشف الظنون » والبغدادي في « هدية العارفین » باسم « التکملة في 
معرفة الثقات والضعفاء !"2 قال الحسینی في ذيل تذكرة الحفاظ : « ومن تصانیفه : التکمیل في 
معر فه الثقات و الضعفاء والمجاهیل » جمع بین کتاب التهذیب ( تهذیب الکمال ؛ للمزي » 


والمیزان « ميزان الاعتدال ؛ للذهبی » وهو في خمس مجلدات ۳۷" . 


وقال ابن العماد فى « شذرات الذهب » : واختصر « تهذیب الکمال » وأضاف إليه ما تأئُر في 


)۱ لقد استفدنا من هذا الکتاب العظیم عند قیامنا بتألیف کتاب « المسند الجامع » لمعرفة ما سقط من الاحادیث 
في الطبعة الميمنية من مسند الامام أحمد ؛ فاستدرکناها منه » وذلك ظاهر في حواشي « المسند الجامع » 
الذي نشرته دار الجیل سنة ۱۹۹۲م( بشار ) . 

(۲) کشف الظنون (4۷۱/۱) وهدية العارفین (۲۱۵/۱) . 

(۳) ذيل تذكرة الحفاظ (ص : ۵۷) . 


ای 


77 ا تست تست کت لا 


« المیزان » سمّاه « التکمیل ۹ > ولابن کثیر اضافات وزیادات في الجرح والتعدیل ء كما أنه رتبه 


مکتبات المدينة المنورة بخط قدیم . منسوخ في حياة المؤلف من نسخته 


والکتاب مخطوط > وقد وى الشیخ محمد عبد الرزای حمزه المجلد الاخیر منه فی إحدى 


(۲ 


وفی دار الکتب المصرية نسخة مصورة من نسخة خطية ناقصة رقمها ( ۲۲۷/ب ) ونقع في 


)۳( 
مجلدین 


التکمیل مقدمة لکتاب « جامع المسانید » كما صرح ابن کثیر - رحمه الله في مقدمة ۱ التکمیل ) 


وفي الرباط مخطوطة رقمها ( 2/۲۱۹ ) وتقع في (۹۹) ورقة مخرومة الاخر"" . ویعتبر 


)٥( 


۰ - مسند الفاروق أمير المؤمنين آبی حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - واقواله على ابواب 


العلم : 


ذکره ابن كثير رحمه الله تعالی في اختصار علوم الحدیث» فقال : كما بسطناه في مسند عمر 6" ' 


وقال فى « البداية والنهاية " : « كما بسطنا ذلك فی ترجمة عمر بن الخطاب وسیرته التي آفردناها في 
محلد » ومسنده والاثار المروية عنه مرتباً علی الابواب نے مجلد اهر ۰ وله الحمد والمنة 01 


وقد بدأ الحافظ هذا المسند بأحكام الطهارة ۰ . فالصلاة . . إلى آخر العبادات ۰ واشتمل على 


آبواب السیر والملاحم ۰ والمعجزات ۰ والفضائل » وغیرها . والکتاب مخطوط بخط ابن کثیر › 


بدار الکتب المصرية رقم ( ۱۵۲ ) حديث تيمور › ویقع في ( ۰ لوحه 


)۸(, 


وحققه الدکتور مطر الزاهراني » وحصل به على درجة الدکتوراه من جامعة آم القری بمكة 


المكرمة'' . ولم نره مطبوعاً بعد . 


۱ - طبقات الشافعية : 
أف الحافظ ابن کثیر هذا الکتاب قبل ١‏ البداية والنهاية » لأنه أحال إليه فیها كثيراً كلما ذکر 

. )۳۹۸/۸( شذرات الذهب‎ )١( 
. )۲۰۲: مقدمة الباعث الحثیث (ص‎ )٢( 
. )1/۱( تهذیب الکمال ؛ المقدمة‎ )۳( 
. )۲۰4/۱( جامع المسانید » المقدمة‎ )٤( 
. )۱۷۰ : ابن کثیر الدمشقي . للدکتور محمد الزحيلي (ص‎ )٥( 
. )۵۷ : الباعث الحثیث (ص‎ )٦( 
. )۲۸/۱۰( البداية والنهاية‎ )۷( 
. )۲۰/۱( جامع المسانید > المقدمه‎ (۸) 
. )۱۲۸ : الامام ابن کثیر ؛ للندوي (ص‎ )۹( 


+ 02 | ل 


۸ 


دبس سس مد 

2 ۶ ع ع ء 2 ۱ 
احد آصحاب الامام الشافعي . أو احد العلماء الا علام المصنفین في المذهب . ۱ 
وقد ترجم فی آوله لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي سنة ۰۵ ٭ھ وقال : « آفردنا له 
ترجمة مطوّلة في آول کتابنا « طبقات الشافعیین . ۰ ۷ ثم قال : « وقد ذكر من شعره فی السُتة 


وكلامه فيهاء وفيما قال من الحکم والمواعظ طرفاً صالحا في الذي كتبناه في أول طبقات 
الشافعية)'' . 


توجد من الكتاب نسخة خطية بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة » كما رأينا 
١١١ (‏ ) لوحة بالجامعة الإسلامية » مصورة من مكتبة الكتانى بالرباط۲۳ . 


رو سرن رس سی سس بیس ہا ور رس بس 
عن وان الوا و ی دش ہی امس و براهیم 
فی مكتبة الإمام الشافعی AE‏ 


الکتب المفقو د۵*) 
- الکواکب الدراري في التاريخ : وهو کتاب في التراجم » ذکره حاجي خليفة فی « کشف 
الظنون »( ۱۵۲۱/۲ ) والبغدادي في « « هدية العارفین ( /١‏ ۲۱۵ ) وقالا : « انتخبه ابن کثیر من 
تاریخه الکبیر » وهو في ثلاث مجلدات ‏ ولم يرد له أثر في فهارس المخطوطات . الا المجلد 
الثالث في ترکیا - استنبول عمومي برقم ( ۵۰۰۱۲ ) . 

۲ - سيرة آبي بكر الصَدیق رضي الله عنه : ذکر ابن كثير کتابه هذا في « البداية والنهاية " في 
مواضع متفرقة » وقال عنه في (۲۲8/۳ و۲۳۱) : وقد ذکرنا ترجمة الصَّدَّيقَ رضي الله عنه . 
وسيرته » وأيامه » وما روی من الأحاديث ٠‏ وما روی من الأحكام في مجلد ۰ ولل الحمد والمنة » 
وأشار إلى هذا في التفسیر ( ۲۲/۶ ) وفي اختصار علوم الحدیث ( ص : ۱۸۳ ) . 


۳ - سيرة عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه : ذکره في « البداية والنهاية ۷۱ء في مواضع 
آیضاً وقال عن آبي بكر وعمر : « وقد ذکرنا كيفية إسلامه في کتابنا الذي آفردناه في سیرته . 


(۱) البداية والنهاية (۲۰9۱۳/۱۱) و (۲۱۳/۱۳) و (۱1۳/۱۳) و (۳/۱۵) . 

(؟) البداية والنهاية (۱۳/۱۱ و۲۰) و (۲۱۳/۱۳) و (۱8۳/۱۳) و (۳/۱۵) . 

(۳) الفصول في سيرة الرسول پل (ص : ۵۰) . 

. )١55 : الامام ابن کثیر ؛ للندوي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ هي کتب ذکرها المزلف ‏ أو مترجموه » ولم تظهر في فهارس المخطوطات حتی الآن ۰ ولم نفقد الامل من 
وجودها أو بعضها على الأقل . 


9 
لأاليت ال 


۹ 


پر ۱ 


وا و ردنا فضائله و ما ناه وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاًء وآوردنا ما رواه کل منهما عن النبي تا 
من الأحاديث ¢ وما رزوی ع ھن الاثار والأحكام والفتاوی ¢ فبلغ ذلك ثلاث محلدات ¢ و للَه 

وأفاد الندویٰ'' أن كلامه على الشيخين يتضمن كتابين في ثلاث مجلدات : 

. کتاب في سيرة أبي بكر ومسنده » فی مجلد‎ ١ 

۲ - کتابه فی سيرة عمر ومسنده › فى مجلدین : الاول فى سیرته ‏ والثاني فی مسنده . وقل 
تقدم الکلام على مسنده برقم ( ۱۰ ) . 

٤‏ - آحادیث الأصول : ذکره ابن كثير في تفسیر القرآن العظیم ( ٣٥٥/١‏ ) في تفسیر قوله 
تعالی : 9# وَيتَمْعْ عَبْر سيل الْمُؤْمنِينَ € (اساء : ٠٠١‏ ] وقال : وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك ء 
وقد ذکرنا طرفاً منها صالحاً فى کتاب أحاديث الأصول » . 

ه ‏ شرح البخاري : شرع ابن كثير في شرح البخاري ولم یکمله ۰ واتفق مترجموه على ذلك . 
فقد دکر ذلك حاجي خلیفة في کشف الظنون ( ٩۰۰/۱‏ ) والبغدادي في هدية العارفین ( ۲۰۱/۱ ) 
وقال ابن العماد في شذرات الذهب ( ۳۹۹/۸ ) والداودي في طبقات المفسّرین ۱۱۱/۱۱ ) : 
١‏ وشرح قطعة من البخاري » . وقال ابن حجر في الدرر الکامنة ۳۹۹/۱۱ ) : و« شرع في شرح 
البخاري » . وقال ابن کثیر في « البداية والنهاية »(۲۵۰/۱۱) أثناء ترجمة الامام محمد بن إسماعيل 
البخاري سنة ( ٢٥۲ھ‏ ) : صاحب الصحیح ٠‏ وقد ذكرنا له ترجمة حافلة فی أول شرحنا لصحیحه ) 
في کتابه بدء الوحي ‏ إسناداً ومتناً ‏ ولل الحمد والمنة » . ونراه فی التفسیر ( 106/۳ ) أيضاً يُحيل 
إلى ١‏ آول صحیح البخاري ' ویتساءل الدکتور مسعود الندوي : إلى أي حد بلغ ابن کثیر في شرحه؟ 
ویجیب بأنه لا يمكن الإجابة بيقين ٠.‏ ولكنه يذكر بعض الارشادات التى تفيد شرحه لما يلى : 

- الباب الأول : كيف كان بدء الوحى ؟ . 

- الکتاب الأول : کتاب الایمان . 

7 - الاحکام الصغیر . أو احکام التنبیه : دکره ابن کثیر - رحمه الله في کتاب ١‏ اختصار علوم 
الحدیث ( ص : ۱۹۱ ) فقال : « وقد تکلمنا على ذلك في کتاب الأحكام الکبیر والصغیر » . 

وقال ابن العماد في الشذرات (۳۹۷/۸) : « وصنف في صغره کتاب الأحكام على آبواب 
التنبيه » . 


. )١58 : الإمامابن كثير ؛ للندوي (ص‎ )١( 


بتک نر 
۱ 
لب ید وین اي : سد ہی ه أحكام التنبیه » . وتقدم أنه ٩‏ 


ونصل ری اه as‏ : أن« 0 الصغير » هو كتاب أحكام التنبيه . 
سر ہس راز جوم ناس اوه سے و 
0ص 0 10 
الفقه کت ہن 7×۲6 ھ٭؟!؟/ ) پوس جو ورس پش ات 
الامامالشافعی - رحمه الله » . 
( ۱۱۱/۱ ) وقالا : ١‏ وشرع في أحكام کثيرة حافلة » کتب فیها مجلدات إلى الحج » . 
وقال السيوطي في دیل تذكرة الحفاظ ( ص : 35١‏ ) : « وشرع في کتاب کبیر فی الأحكام ولم 
يتمّه » . وذکر المقريزي أنه عمل منه مجلدین فی الطهارة ومجلداً من الصاد۲3) 
- تخریج آحادیث مختصر ابن الحاجب : آشار إليه ابن کثیر فی « البداية والنهاية » 
( ۲۱۹/۱۵ ) أثناء ترجمة ابن الحاجب المتوفی سنة 147 ه فقال : ومختصره في الفقه من حسن 
المختصرات ‏ انتظم فيه فوائد ابن شاس ۰ ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الاحکام لسیف الدین الآمدي ۰ وقد من الله تعالی علیٌ بحفظه ۰ وجمعت کراریس فی الکلام على ما 
أودعه فيه من الأحاديث النبوية » ول الحمد )0 . 
وقال ابن قاضي شهبة في الطبقات ( ۱۱4/۳ ) : « وخرج الأحاديث الواقعة فی مختصر ابن 
الحاجب ۰ وكتب رفيقه الشيخ تقي الدين بن رافع لنفسه منه نسخة ۷ . 
4 - كتاب الصيام : ذكره ابن كثير في « تفسیر القران العظيم 5١69/١ ( ٩‏ ) و ( ٩۱۲/۳‏ ) وقال 
بسطنا هذه المسألة مستقصاة في « كتاب الصيام » الذي أفردناه » ولله الحمد والمنة » . 
- المقدّمات : ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح. وأحال إليه (ص : 07): «وأما کون (المرسل) 
حجة في الدين ۰ فذلك يتعلق بعلم الأصول . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا «المقدمات». 
وقد عدّه محمد عبد الرزاق حمزة في كتبه ( ص : ۲۷ ) من كتاب اختصار علوم الحديث . 


22220 _ _ ی ۱ 
)١(‏ انظر هذه الحقيقة مفصلة فى کتاب ١‏ الامام ابن كثير » ۰ للندوي (ص : ۱۳4) . 0 
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۱ ۔ مناقب الشافعی . دکره تلميذه المقريزي في درر العقود الفریده 

۲ - مناقب ابن تيمية : دکره ابن كثير فی « البداية والنهاية » )٦(‏ في ترجمة شيخ 
الاسلام ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ھ فقال : « وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالی » 
وقال : « وقد آفردت له تراجم كثيرة ٭ وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغیرهم ۰ وسألخص 
من مجن ذلك تر جمه وجيزة فى ذكر مناقبه وفضائله » وشجاعته وكرمه » ونصحه 2. وزهادته 
وعبادته » وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة . وصماته الكبار والصغار التي احتوت على غالب 
العلوم ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة » وأفتى بها » . 

ولا نستطيع الجزم بأن ابن كثير وفى یما وعد به ء ولا تسعفنا كتب التراجم بمعرفة ذلك . 

۳ - اختصار کتاب المدخل إلى کتاب السنن للبيهقي ۱ ذكره ابن كثير في مقدمة اختصار علوم 
الحدیث ‏ لابن الصلاح ( ص ۲۹ ) فقال : « وقد اختصرته - المدخل إلى کتاب السنن - أيضاً . 
بنحو هذا النمط من غير وکس ولا شطط » وهذا يدل على تقدم على اختصار کتاب المدخل إلى 
کتاب السنن . وقد عدّه محمد عبد الرزاق حمزة في کتبه ( ص ۲۷ ) من کتاب اختصار علوم 
الحديث . 

5 - شرح التنبيه ؛ لأبى إسحاق الشيرازي : ذكره ابن كثير فى « البداية والنهاية » عند ترجمة 
أبي إسحاق الشيرازي ۰ المتوفى سنة 7 ۰-۸4۷ ( ۲۱۲/۱۳ ) وسمّاه « شرح التنبيه » » وكان يحفظ 
« التنبيه » ويستحضره إلى آخر وقت .كما في الانباه » لابن حجر ( 15/١‏ ) ء وقد خرج أحاديثه 

6 - بیع آمهات الاولاد : ذكره في « البداية والنهاية " ( ٤۳١/١‏ ) فى فصل سراري 
رسول الله و حین ولدت له جاریته مارية ابراهیم » فقال ی : « آعتقها ولدها » وقال ابن كثير : 
١‏ وقد آفردنا لهذه المسألة » وهي بیع آمهات الأولاد ء مصتفاً مفرداً على حدته » وحکینا فيه أقوال 
العلماء » بما حاصله یرجم إلى ثمانية آقوال » وذکرنا مستند کل قول » ول الحمد والمنة » . 

» سيرة منكلي بغا الشمسی : ذکره السخاوي في « الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ‎ - ٩ 
(ص ۱۸۰ ) : « وأفرد العماد ابن کثیر سيرة منکلی بغا سماها : ما ینتقی ویبتغی فی سيرة المعز‎ 
) ھ۷٦۸ ۔‎ ۷۱٢ ( السيفي منكلي بغا " وهو أحد مماليك الملك الناصر حسن » ونائیه على دمشق‎ 
وکان مهابا عاقلا يتكلم في عدة علوم » ویحترم ابن کثیر ویکرمه ویستشیره . توفي منكلي بغا سنة‎ 
. بمصر‎ ھ٥۰٤‎ 
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۱ - جزء في الاحادیث الواردة في المهدي : دکره ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۳۰۸/۲ ) 
والنهاية ( ۳۰/۱( . 
۲ - جزء في حديث کفارة المجلس : ذكره في البداية والنهاية (۲۷۲/۱۱) فی ترجمة 


۳ ا ال ا لص د سوم یز الو 


کے وو 
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٤‏ - جزء في الصلاة ة على النبي ب في التشهد : ذکره ابن كثير فی « مناقب الشافعی » فى 
المسائل الفقهية التي انفرد بها الامام الشافعي » وأنها فرض عند الشافعي ( ص ۸٦‏ ) - والکتاب 
مأخوذ من « طبقات الشافعية » . 

۵ - جزء في ذكر الأحاديث الواردة في قتل الكلاب : أشار إليه فی ١‏ البداية والنهاية » 
۳٣٤٣/١٦ (‏ ) معلقاً على أمر نائب السلطان بقتل الكلاب سنة ۹٢۷ھ‏ ء بعد أن فشا الطاعون فى 
الشام . 


1- جزء في الصلاة الوسطى : ذكره في « تفسير القرآن العظيم » ( ۲۹٤/١‏ ) عند تفسير قوله 
تعالى  :‏ حفظوأعل ا لصَلوتِ وألصلوة الْوْسَطَن € [البقرة : ۲۳۸ . 


۷-جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة : ذكره ابن كثير - رحمه الله واوا مریم ( 
ر ۳ 


54/١(‏ ) عند تفسير قوله تعالى : 3 نویه الہ نہ ورڪ ... فان کان مہ وه مه 
اسَدَس . . € ادف 


۸ جزء فى ي الرد على حدیث السحل : ذکره في « تفسیر القرآن العظیم »( ۲۰۰/۳ ) عند تفسیر 
قوله تعالی : 2 وم نوی التصمَآء كی الیل لکشت 4 الأنبياء : ٠١‏ ] . 
٩‏ - جزء في حدیث الصور : ذکره ابن کثیر في « تفسیر القرآن العظیم » ( ۱8۲/۲ ) عند تفسیر 
قوله تعالی : # یَوّم یم فى ألضصّورٌ 4 [ انعم : ۷١‏ ]. وفي ١‏ النهاية » في الفتن والملاحم (۱۷/ ۱۸۰). 
۰ - جزء في الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله علیها : ذکره - رحمه الله - في «تفسیر القرآن 
العظیم» ( ۱۷۰/۲ ) عند تفسیر قوله تعالى : ٭ ولا ئاکلوامتا لري امه € [الأنعام : ۱۱۲۱ . 


. آشار إليها ابن کثیر - رحمه الله في کتبه » أو ذکرها العلماء المترجمون له » وهي مفقودة لم تصل إلينا بعد‎ )١( 
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١١‏ ۔ جزء فی الاحادیث الواردة فی فضل الایام العشرة ة من دي الححه ۰ دکره ابن کثیر في 


90 7 وح ساس 
« تفسیر القران العظیم 4 ( ۲۷۲/۳ ) آثناء تفسير قوله تعالی : # ليش هدوا متف لهم ویدٹکرواً اسم 
وق یا موم 4( الحج :1۲۸ . 


۲ _ جزء فی الرد على کتاب رفع الجزية عن يهود خیبر : ذکره في البداية والنهاية ( 1۵۰/6 ) 
وقد ادعوا أن النبي چا آسقط عنهم الجزیة ‏ فقام العلماء یفندون دعواهم الباطلة ۰ وآسهم ابن كثير 
في إبطال ذلك . 

١١‏ جزء في ذكر تطهير المساجد : ذكره الحافظ في « تفسير القرآن العظيم » ( ۲۲۱/۱ ) في 
تفسير قوله تعالى : # أن طهرا بب لِلطأبفْينَ © [البقرة : ٠١5‏ ]و ( ۳۹۸/۳ ) أثناء تفسير قوله تعالى : 
3 في سوت أوِن الله أن ترقع © [ النور ۳5 ] . 

۶ - جزء مفرد فی فتح القسطنطينية : ذكره ابن كثير في « تفسیر القران العظیم » ( 40۱/۱ ) 
أثناء تفسير قوله تعالى : ۷ إد قال له يعسو إن موقي ورافعك إل . . € [ آل عمران : 5ه ] 

- جزء في زواج النبي ت بام سلمة : ذكره في كتاب «الفصول في سيرة الرسول ياد“ 
( ص : ٠٠١‏ ) وبين فيه أن عمر المقول له : قم فزوج النبي ية » إنما هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » لا ابن أم سلمة عمر بن أبي سلمة » فقد كان صغيراً لا يصح أن يكون ولي في عقد 
النكاح . 

۲ _ جزء مفرد في حديث إنكار رسول الله بَا الزواج من عرَّة بنت آبي سفيان : ذكره الحافظ 
ابن کثیر - رحمه الله - فی ١‏ الفصول في سيرة الرسول پل ؛ ( ص : ۲٤۹‏ ) وفي « البداية والنهاية » 
( ۱۷/۸ ) والحديث في صحيح مسلم ( ٠٠١٠‏ ) وفيه أن آبا سفيان عرض على النبي ية الزواج 
بأم حبيبة » وهو خطأ ظاهر » وإنما كانت ( عزة ) فاعتذر النبي ميه » لأن الجمع بين الأختين 


حرام . 
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ثامناً : کات العلمية وال جاع 


تمهید : 

لقد تبوًأ الحافظ المفسر المؤرّخ الفقیه إسماعيل بن كثير مکان الصدارة والاحترام بتحصیله 
العلمي وتألیفه المدهشة ۰ وتستّم مکان الحفاوة والاهتمام بفتاویه الدقيقة » ومواقفه الجريئة . 

ورغم أنه أصبح من کبار العلماء » فانه لم یصل إلى التأثیر في الشأن العام » وبخاصة فی الحياة 
والحضاري إلى یومنا هذا .. وإلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . 

وهو يتمتع بحضور تام ٭ وعقل وقاد » وقلم سيّال » وشخصية محترمة ومتميزة ء لا يُداهن في 
الحق » ولا يتهاون في إنكار البدع ۰ ولا يُماري في نبذ الخرافات » وليس بِحْبٌ فلا يخدعٌ ولا 
پُخادع » ولا يحني رأسه ۰ ولا يكسر قلمه ؛ مرائياً أو متطامناً . 

لقد جمع بين الرزانة والقوة » والرّصانة والعزيمة » وتجنّب التطرف والحِدّة » وظهر فی 
المجالس العلمية الخاصة والعامة شافعياً ملتزماً » ومفكراً مصلحاً » يأمر بالمعروف وينهى عن 
الھک ٤‏ ويثبت بقلمه ولسانه ما يريد بتبصر وإخلاص › لا يخاف في الله لومة لائم » فينظر إليه 


_ مکانته العلمية : 


ه الفتاوى : آصبح ابن كثير في دمشق من المفتين الكبار » آذن له في الإفتاء الشيخ جمال الدين 
آحمد بن محمد المعروف بابن القلانسي المتوفى سنة ۰-۸۷۳۱ ووصفه آقرانه بالفقيه المفتي ء 
والامام المفتي البارع » وبأنه طارت فتاواه إلى البلاد » ونجتزىء من سيرة حياته فتاوى تدل على 
تضلع في الفقه مع ال نصاف والحصافة : 

۔ قال الحافظ في « البداية والنهاية » ۲۵۱/۱۲۱ ) : « وفي یوم الثلاثاء ۲۸ ذي القعدة سنه 
٣ھ‏ رکب على الکعبة باب حدید آرسله السلطان مرضّعاً من السنط الاحمر كأنه آبنوس ۰ مركب 
عليه صفائح من فضة زنتها خمسة وثلائون ألفأ وثلاثمئة وكسر ء وقلع الباب العتیق > وهو من خشب 
السّاج » وعلیه صفائح » تسلمها بنو شيبة » وکان زنتها ستين رطلا » فباعوها کل درهم بدرهمین ء 
لأجل التبرك . وهذا خطأ وهو ربا ء وکان ينبغي أن یبیعوها بالذهب لئلا یحصل ربا بذلك » . 


¢. GH |B 
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1 
- وقال فی « البداية والنهاية “ ( ٤٨1/١٠١‏ ) : وفی سنة ١٦۷ھ‏ صدر ۲ الامر بالزام القلندرية 
بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم » وذلك محرّم بالإجماع حسب ما حکاہ ابن حزم » وإنما 


ذکره بعض الفقهاء ء بالکر اهية » وكان اللائق أن يُؤمروا بترك الحشيشة الخسيسة ء وإقامة الحد علیهم 
بأكلها وسکرها . كما آفتی بذلك بعض الفقهاء » . 

- وقال في ” البداية والنهاية » ۳۵6/۱۹۱ ) سنة ٢٥۷ھ‏ : ومن العجائب والغرائب التي لم 
یتفق مثلها . ولم یقم من نحو منتي سنة وأکثر . آنه أبطل الوقید بجامع دمشق لبلة النصف من 
شعبان ۰ فلم يزد في وقیده قندیل واحد » على عادة لیالیه في سائر السنة » ولله الحمد والمنة . 
وفرح آهل العلم بذلك ‏ وأهل الدیانة » وشکروا الله تعالی على تبطیل هذه البدعة الشنعاء ۰ التي 
كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد والاستئجار بالجامع الاموي . وکان ذلك بمرسوم السلطان 
الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون خلد الله ملكه » وشیّد أركانه » وكان 
الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير ير حسام الدين ¿ أبو بكر بن النجيبي بيِّض الله وجهه . وقد كان 
مقيماً فی هذا الحين بالدیار المصرية » وقد كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن 
ری كرام یت بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة » فأنفذ الله ذلك » ولله 
الین راف 


- وقال في ! البدایه والنهاية ۳۱۳/۱۰۱۰ ) : في أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه : ١‏ وفي یوم الجمعة ١١‏ 
صفر قبل العصر ورد البرید من الدیار المصرية بطلب قاضي القضاة تقي الدین السبكي " إليها حاكماً 
بها . فذهب الناس للسلام عليه وتودیمه ۰ وذلك بعدما آرجف الناس به كتيرا » واشتهر أنه سيتعقد 
له مجلس للدعوی عليه بما دفعه من مال الایتام . وکتبت فتوی عليه بذلك فی ترغیمه » وداروا 
على المفتین ۰ فلم يكتب لهم أحد فیها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي ۰ ورأیت 
خطه علیها وحده بعد الصلاة » وسئلت فى الافتاء علیها ٠»‏ فامتنعت لما فیها من التشویش على 
الحكام » . ۱ 


ه مواقف علمية : صائبة وجريئة تدل على أن ابن کثیر ليس بجمّاع ولا حاطب ليل » 
شخصيته حاضرة وشاهدة ٠‏ وعقله المتيقظ جلياً من خلال المواقف التالية : 

- دفاعه عن الطبري : قال في « البداية والنهاية » ۵۹/۱۲۱ ) : « وقد كانت وفاته ‏ أبو جعفر 
الطبري - وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة ۳۱۰ھ . وقد جاوز الثمانين 
بخمس سنین أو ست سنین » وفي شعر رأسه ولحیته سواد کثیر ۰ ودفن في داره ؛ لأن بعض عوام 


(۱) علما بأنه کان بين ابن كثير وتقي الدین السبكي خصومة فكرية » وأبى آبو الفداء أن ینتقم لنفسه ٠‏ وأصرٌ على 


پر 


ا ن 
الحنابله ورعاعهم منعوا من دفنه تھاراً » ونسبوه إلى الرفض > ومن الجهلة من رماه بالالحاد ‏ 
وحاشاه من ذلك كله . ٠‏ بل كان آحد أئمة الاسلام علماً وعملا بکتاب اللہ وسنة رسوله لل > وانما 
فد ذلك عن آبي بكر محمد بن داود الفقیه الظاهري ٭ حيث کان يتكلم فيه ويرميه بالعظانم 
والرفض . ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد » وصلُوا عليه بداره » وذدُفن فيها » ومکث 
الناس يتردّدون إلى قبره شهوراً يُصلُون عليه » وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث « غدیر خم » في 
مجلدین ضخمين ۰ وکتاباً جمع فيه طريق ق « الطیر ) جح 

- نقده لابن خلکان : وقال ابن كثير في ذکر حوادث سنة ۲۹۸ھ ترجمة ابن الراوندی » فقال : 
« أحد مشاهير الزنادقة » كان آبوه يهودياً فأظهر الاسلام » ويقال إنه حرف القرآن » كما عارض ابنە 
القران بالقران وآلحد فيه » وصنف كتاباً في الردٌ على القرآن سمّاه « الدامغ » وكتاباً في الردٌ على 
الشريعة والاعتراض عليها سمّاه « الزمردة » وكتاباً يقال له « التاج » في معنى ذلك . 

ثم قال : « وقد ذكره ابن خلكان في « الوفيات » وقلس عليه » ولم يخرجه بشيء » ولا كأن 
الكلب أكل له عجیناً . على عادته في العلماء والشعراء » فالشعراء يطيل تراجمهم » والعلماء يذكر 
لهم ترجمة يسيرة » والزنادقة يترك ذكر زندقتهم . وأرّخَ ابن خلكان تاریخ وفاته فی سنة ٢٤٥ھ‏ . 
وقد وهم وھماً فاحشاً » والصحيح أنه توفي في هذه السنة » كما آرَخه ابن الجوزي وغيره » . 

- نقده للخطيب البغدادي : قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « البداية والنهاية » ( "18/١٠١‏ ) : 
قال الخطيب في بناء أبي جعفر المنصور لمدينة بغداد : « وبناها مدوّرة » ولا يعرف في أقطار 
الأرض مدينة مدوّرة سواها » ووضع أساسها في وقت اختاره له « نوبخت » المُنجُم . ثم ذكر عن 
بعض المنجّمين قال : قال لي المنصور لما فرغ من بناء بغداد : خذ الطالع لها ء فنظرث في طالعها 

- وكان المشتري في القوس - فأخبرته بما تدل عليه النجوم » من طول زمانها » وكثرة عمارتها . 
وانصباب الدنيا إليها ء وفقر الناس إلى ما فيها . قال : ثم قلت له : وأبشرك يا أمير المؤمنين أنه 
لا یموث فيها أحدٌ من الخلفاء أبداً . قال : فرأيته يبتسم » ثم قال : الحمد لله » ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » وا ذو الفضل العظيم . وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً ء منه : 

قضى رئھا أن لا يموت خليفة بها إنه ما شاء في خلقه يقضي 

وقد قرّره على هذا الخطأ الخطيب » وسلم ذلك ولم ينقضه بشيء » بل قرّره مع اطلاعه 
ومعرفته !! » . 


ه فراءة صحیح البخاري ومسلم : في سته مدارس ¢ وفي دور بعض الامراء ¢ وفي آماکن 


)١(‏ آبو جعفر الطبري اثنان ء الأول هو الامام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير » والثاني من الروافض واسمه أيضا 
محمد بن جریر بن رستم ‏ آلف کتباً كثيرة في ضلالتهم انظر سیر أعلام النبلاء ( ۱۶/ ۲۲۷ ) و(۱4/ ۲۸۲) . 
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متعددة من دمشق الفيحاء » ولنسمعه يؤرخ لذلك في تاريخه ( ٥٥۷٤/١٦‏ ) فی حوادث سنه 
٦ھ‏ : 

« وختم « البخاري » بالجامع الأموي وغيره في عدة آماکن ۰ من ذلك ستة مواعيد ۰ تقرأ على 
الشیخ عماد الدین بن كثير في الیوم ۰ آولها بمسجد هشام بكرة قبل طلوع الشمس ثم تحت النسر . 
ثم بالمدرسة النورية » وبعد الظهر بجامم تنکز ۰ ثم بالمدرسة العزية » ثم بالکوشك لام الزوجة 
لت مات اين از موس إلى آذان العصر ۰ ثم من بعد العصر بدار ملك الامراء أمير 
علي بمحلة القضّاعين إلى قريب الغروب ۰ ویقرا « صحیح مسلم " بمحراب الحنابلة داخل باب 
الزيارة بعد قبة النسر ۰ وقبل النورية » والله المسژول . وهو المعین الميسّر المسهل . وقد قرىء في 
هذه الهيثة في عدة آماکن آخر من دور الامراء وغیرهم ء ولم بُعهد مثل هذا في السنین الماضية » فلله 
الحمد والمنة » . 

ه موقفه من الإسرائيليات : اهتم آبو الفداء رحمه الله للاسرائیلیات ۰ ونبه على منهجه حیالها 
في آول تفسیره وفي آول تاریخه ۰ وتتبع روایات الحدیث النبوي ! بلغوا عني ولو آية . وحدئوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج ۰ ومن کذب علی متعمّداً فليتبّوأ مقعدہ من النار ۷ » فقسّم ٠‏ الأخبار عن بني 
إسرائيل إلى ثلاثة آقسام : 

۱ - الإسرائيليات التي يصدقها الکتاب والسنة ويشهدا لها ؛ ولا حاجة إليها « استغناء ہما 
عندنا » . 

۲ - الاسرائیلیات التی لا یصدفها الکتاب والسنة » ولا يشهدا لها ؛ « فذاك مردود » لا تجوز 
حکایته إلا على سبیل الانکار والابطال » . 

٣۔‏ الاسرائیلیات التي لا يُصِدّقها الکتاب والسنة » ولا یکذبها » تجوز روایتها للاعتبار » لان 
من فائدة هذا القسم « بسط لمختصر عندنا » أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا ء مما لا فائدة في تعیینه 
لنا » فنذکره على سبیل التحلي به لا على سبیل الاحتیاج إليه والاعتماد عليه › وإنما الاعتماد 
والاستناد على الکتاب وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » ما صح نقله أو حسن . وما كان في 
ضعف نته | . 

ونحن نتمنی أن یکون ابن کثیر قد التزم هذا المنهح في آول کتابه « البداية والنهاية » وبخاصة في 
قسم بدء الخلق وقصص الانبیاء » إذ لو فعل لاراح واستراح من کثیر من الإسرائيليات المتهافتة التي 
لا تخرج عن القسم الثاني مما يجب رده وانکاره وابطاله » والذي لا مبرر لتسطیره الا داعي الجمع 
والنقل . 


. )۳۱٣۔‎ ۳۱٣ : انظر الامام ابن کثیر » للندوي (ص‎ )١( 


ه نظم الشعر : لا ریب أن ابن كثير غلب على آسلوبه أنه مفسر محدّث فقیه ء لا شاعر ولا 
آدیب ۰ ومن , المحتمل أنه كان مقلا جداً من قول الشعر ‏ لأنه یعتبر صناعة الشعر عملاً یستوجب 
الاستغفار والتوبه » فقد روی قصيدة لوالده مطلعها : 

تی وو لی ی اسان تن 
سميرٌ الشریا والنجوم ‏ مُدلها تحن :ولهى: خلت ال کوک کدا 
ثم قال بعدها : « وعدتها ثلائة وعشرون بيتأ ء والله یغفر له ما صنع من الشعر » » ومما يؤكد 
ذلك ما کتبه المترجمون لحياته : 


قال ابن حجر في ١‏ الانباه » ( 40/۱ ) : « وینظم نظماً وسطاً » وتبعه فى ذلك ابن العماد فى 
( الشذرات (٩‏ ۳۹۷/۸ ) . 
تمر بنا الأیسام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذلك الشباب الذي مضی ول زائل هذا المشیب اکر 
ولاحظ ابن حجر في الانباء ( 4۷/۱ ) : على البیت الثانی » أنه لو قال : صفو الشباب ء لكان 
أمتع ٤‏ . 
كما نظم فصيدة في « البداية والنهاية " ( ۲۱۰/۱۳ ) أتمَّ فیها ذکر الخلفاء العباسیین بعد 
المستعصم بالله » وهی ضرب من الرجز ۰ ومنها 
ثم ابتلاه الله بالتتار آتباع جنکیز خان الجتّار 
صحبته ابن ابنه هولاکو فلم يكن من آمره فکاك 
ودروا بغداد والبلادا ‏ وقتلوا الأحفاد والأجدادا 
وأجاز لأحدهم فقال : 
أجزتهمٌ ما قد سُئلتُ بشرطه وكاتبّه إسماعيلٌ بن كثير 
وحکم بفكر العالم الفقيه » لا بحسنٌ الأديب الاریب ‏ على قصيدة أبي العباس الناشي ( 88 ) 
بيتأ » بأنها قصيدة بليغة مع أنها منظومة علمية لا تحرك عاطفة ولا تمس شعوراً » أورد فيها ناظمها 
النسب النبوي الشريف بكلام موزون » ليكون هذا مساعداً على الحفظ والتذکر"" . 


دیسرن 
)۱( الفصول (ص : ۲ و ۸۸) . 
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ه أقوال العلماء فيه ١‏ ومما يو كل المكانة العلمية السامقة التي بلغها ابن كثير بالجد والمثابرة 
آقوال شیوخه وتلامیذه ومعاصریه ¢ ومنهم . 
۱ 


۔ فهذا الذهبي آحد شیوخه كما تقدم یقول في « تذكرة الحفاظ ۷( ۵۰۰۸/4 ) : « وسمعت مع 
الفقیه المفتی المحدّث ذي الفضائل عماد الدین إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي » ولد 
بعد السبعمئة أو فيها » وسمع من ابن الشحنة ‏ وابن الزرّاد » وطائفة > وله عناية بالرجال 
والمتون » والتفقه » خوّج وألف . وصنف وفسّر » وتقدّم 4 

ويقول في ١‏ المعجم المختص » وهو معجم خاص بالطلبة : « الإمام الفقيه المحدث الأوحد 
البارع عماد الدين ... يدري الفقه ويفهم العربية والأصول . ویحفظ جملة صالحة من المتون 


)(١(م‎ 


والتفسیر والرجال وأحوالهم > سمع مني » وله حفظ ومعرفة ۲" . 

يو As‏ ہے ہیں 
لرجال والعلل 4 

- آما تلمیذه ابن حجی فیقول كما في الدارس » للنعيمي ( ۳۹/۱ ) و « طبقات المفسرین 

الوا : « کان ی می کی 
اض ها وها و كات اد اة وة تر فرق لها بالات مرو كان ستھفر شتا کے | مر الفقه 
والتاريخ . ٠‏ قليل النسیان » وکان فقيهاً جید الفهم صحیح الذهن . ویحفظ ١‏ التنبيه » إلى آخر 
ع سي ب کی با مال سب - على كثرة 
ترددي إليه - إلا واستفدت منه » . 

ات وع سوا e E O E E‏ 
کت شر کہ ٹیہ اس سای جا انت 
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بعده مثله ۷ 2 . 


- وأما ابن حجر العسقلاني » فیقول في الدرر الکامنة ( ۰۰/۱ ) : ۱ وکان کثیر الاستحضار » 


)۱( المعجم المختص ۷€ _ Vo‏ ہے تاكن قي وان حجر بی ںہ و رت 
( فقیه متفنن » ومحدث متقن ۰ ومفسر نقاد - و في المطبوع وفي طبقات ابن فاضي شهبة ( ص : ۷ ) 
سا و ھا ی سس وی سے 0 - وله تصانیف مفيدة » ولم نجد 
ذلك في معجمه . الضوء ء اللامع ( ۵۹/۶ ) 

(۲) دررالعقود( ۶۰۰7/۱ ۰۱ ) . 
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۱ 
حسن المفاكهة » سارت تصانيفه في البلاد في حياته ۰ وانتفع بها الناس بعد وفاته ‏ ولم يكن على 
طريقة المحدئین » في تحصیل العوالي ۰ وتمییز العالي من النازل ۰ ونحو ذلك من فنونهم ۰ وانما 
هو من محدئي الفقهاء ٭ وقد اختصر مع ذلك کتاب ابن الصلاح ٠‏ وله فيه فوائد . . . )0 . 
ويرد السيوطي على ابن حجر في هذا الکلام الذي انتقص فيه من مكانة ابن كثير کمحدث ء 
فيقول في ذيله على التذكرة ( ص ۰ ۱ : «العمدة في علم التفسير معرفة صحيح الحديث 
وسقيمه » وعلله » واختلاف طرقه ورجاله جرحاً وتعديلا ء وأما العالي والنازل ونحو ذلك ء ۰ فهو 
من الفضلات > لا من الا ون اند . 
۱ 


ه صلته بنائب السلطنة : وهو موهل لهذه الصلة ۰ فمنصب الافتاء » والتدریس ٠‏ والتألیف 
لتاريخي ۰ تمنحه المکانة الاجتماعية المرموقة والمحترمة ۰ فیّدعی إلى مجالس العلم والتحكيم . 
والفصل في القضایا العلمية الدقيقة . ولحضور المصالحات العامة ۰ والصلة المباشرة مع الحکام 
الذين تولوا نيابة السلطان في دمشق ۰ فقد ورد في البداية والنهاية ( 1۲۷/۱۲ ) خلال حوادث سنة 
٣ھ‏ : ( وفي تاني المحرم قدم نائب السلطنة - علاء الدین المارداني - بعد غيبة نحو من خمسة 
غر نوها > وقد أوطأ بلاد فرير بالرعب » وأخذ من مقدمیهم طائفة فأودعهم الحبس . وکان قد 
اشتهر أنه قصد العشیرات المواسین ببلاد عجلون ۰ فسألته عن ذلك سی سلمت علیه  ٠‏ فأخبرني أنه 
لم یتعد ناحية فریر » وآن العشیرات قد اصطلحوا و اتفقوا > وأن التجريدة عندهم هناك » . 

وتقدّم أنه كتب سيرة لنائب السلطان على دمشق منكلي بغا المتوفی سنة ۰-۸۷۷۰ وأنه کان يُكرم 
ابن کثیر ویقرّبه . 

كما تقدَّم أنه کتب رسالة في الجهاد للأمير منجك حين تولی السلطنة مرة ثانية (۷۷۱ - ۷۷۵ه). 

ه حضور مجالس كبار العلماء : ومن يتابع حوادث السنوات بدءاً من سنة ۷۳۰ھ يجد أن ابن 
كثير كان يحضر مجالس العلماء > ويشارك في الحياة العامة > وبخاصة قضايا التحكيم 
والاختللاف ٠‏ ويشهد لذلك ما قاله في البداية والنهاية ( 50١/1١5‏ ) فى حوادث سنة ١٦۷ھ‏ : 
) وفي الرابع عشر من جمادى الآخرة عقد بدار السعادة مجلس حافل ۰ اجتمع فيه القضاة ة الأربعة . 
وجماعة من المفتين › رطلث فحضرت معهم ؛ بسبب المدرسة التدمرية » وقربة بیو 
ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث > فوقف | لحنبلي في أمرهم . ودافعهم عن ذلك أشد الدفاع . . 

وقال في ١‏ البداية والنهاية ( 517/١51‏ ) في حوادث سنة ۷۱۷ھ : « ولما كان يوم الإثنين . 
دی رس پ٠‏ :و اوس وب یز جوا E‏ رو 
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اجتمع فيه القضاة الثلاثة » وخلق من المذاهب الأربعة » وآخرون من غيره بحضرة نائب الشام 
سیف الدین مُنکلی . . وکان قد کتب فيه محضران متعاکسان » أحدهما له » والآخر عليه .. » 
واستمر التداول إلى الشهر التالي » وحضره ابن كثير » وانتهی بالصلح استجابة لقوله تعالی : 
ؤ عَم له اسف 6 [نمانده : ده] . 

ت اجتماعه بالخليفة المعتضد : قال ان کثیر في :ا البداية والنهاية » ( ۳۷/۱۲ ) في حوادث 
سنة ۷۵۳ه-: وفي یوم السبت عاشر شهر شعبان اجتمعنا بالخليفة المعتضد بالله آبي الفتح بن آبي 
بكر المستكفي بالله آبي الربیع سلیمان بن الحاکم بأمر الله أبي العباس آحمد . وسلمنا عليه وهو نازل 
بالمدرسة الدماغية » داخل باب الفرج ۰ وقرأت عنده جزءاً فيه ما رواه آحمد بن حنبل عن محمد بن 
إدريس الشافعي في مسنده » وذلك عن الشیخ عز الدین بن الضیاء الحموي ‏ بسماعه من ابن 
البخاري » وزینب بنت مكي عن أحمد بن الحصین عن ابن المذهب ۰ عن آبي بكر بن مالك » عن 
عبد الله بن أحمد » عن أبيه » فذكرهما . 

والمقصود أنه شابٌ حسن الشكل ۰ مليح الکلام » متواضع » جیّد الفهم » حلو العبارة » رحم 
الله سلفه » . 

> إنكاره على الأمر السلطاني بمسك النصارى من الشام : وأن يأخذ نائب السلطان منهم ربع 
أموالهم ؛ لعمارة ما خرب من الإسنکندریة › ولعمارة مراكب تغزو الفرنج . فأهانوا النصارى ؛ 
وطلبوا من بيوتهم بعنف ۰ وخافوا أن يقتلوا » ولم یفهموا ما یراد بهم » فهربوا کل مهرب . 

يتابع ابن كثير » وهو یژرخ لهذه الحادثة فی « البداية والنهاية 45١ /۱٦(‏ ) في سنة ۷۱۷ھ : 
١‏ وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من شهر صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة 
- الأمير سيف الدين منكلي بغا - وکان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة ۰ فرأيت 
منه أنساً کثیراً » ورأيته كامل الرأي والفهم » حسن العبارة » كريم المجالسة » فذكرت له أن هذا 
لا يجوز اعتماده في النصارى ۰ فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للامیر الكبير بذلك » فقلت له : 
هذا مما لا يسوغ شرعاً » ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا » ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلینا 
الجزية ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام الله قائمة » لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد 
فوق مايبذلونه من الجزية . . » . 

وما زال يعرض الادلة » ويقترح الحل الأنسب بغزو قبرص ٠‏ حتى أقنع نائب السلطنة » وكتب 
إلى مصر بذلك » فجاء الجواب موافقاً لما اقترحه وارتاه . 


ه حضوره إعدام الزنديق عثمان الدَكَال'' : قال ابن كثير في « البداية والنهاية ٩‏ (15/ 94؟) 


. منسوب إلى دكالة » بلد بالمغرب‎ )١( 
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لكي 


في أحداث سنة ١ه‏ : « وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار 
السعادة » وحضرته يومئذ ¢ واجتمع القضاة والأعيان على العادة ¢ وأحضر یومئد عثمان الدّكالي 
_ قبحه الله تعالى - وادعي عليه بعظائم من القول لم يُؤثر مثلها عن الحلاج » ولا عن ابن أبي 
لار الان وقامت علیه البينة بدعوی الالهية - لعنه اهدب رانا آحر سے التنقیص 
بالأنبياء > ومخالطة آرباب الريب من الباجريقية " وغیرهم من الاتحادية - علیهم لعائن الله - . 
فسٹل القاضي المالكي الحکم عليه » فحمد الله وأثنى علیه » وصلّی على رسوله اٹ حکم باراقة 
ES‏ هبرگ الال ےمم هد ها مو نوا 
مذھب الا تحادیه ¢ وکان ی السعادة ‏ اسوں سر ےر پا ات » وحضر 
موعت مح :چیا ور او ہو خر ہا سيد 
المذكور . وكنت مباشراً لجميع ذلك من أوله إلى آخره » . 


00 7٦ 


)١(‏ قیده ياقوت فی معجم البلدان ( ۳۵۸/۳ ) فقال : بفتح العين المهملة والزاي وبعد الالف قاف مکسورة ثم راء 
مهملة . 
(۳) نسبة إلى الباجریقی محمد بن جمال الدین من الحلولية توفي سنة )۷۲٢(‏ كما في البداية . 


e GB |8 


نامناً ۱ وفاته 


وأخيراً انتهت رحلة هذا الشيخ الجليل » وختمت حياته المثمرة وأيامه المليئة بجليل الأعمال . 
وصالح الأفعال والأقوال . وكان قد أَضِرّ في آواخر عمره » فأقعده فقد البصر عن استكمال كتابه 
الکبیر « جامع المسانید » كما صرّح بذلك لاحد تلامیذه ‏ ون کی سو سا ١ا‏ زلت 
الستة الأخيرة من حیاته » أي : سنة 4 ۷۷ه- . 

واتفق المرخون على أنه توفي بدمشق في شهر شعبان من سنة ۷۷۰ھ . وحدد ابن حجر یوم 
الوفاة بخامس عشر شعبان » وخالفه ابن تغري بردي فحدّد ذلك في یوم الخمیس السادس والعشرین 
و هان :وو تع رف وواه جائ عقر فان > كما نص عليه تلمیذه المقریزیٰ'' 
وانما الاختلاف فى تحدید بداية الشهر . 

وشيّعت دمشق عالمها ومؤرّخها في جنازة حافلة مهيبة » ودفن بوصية منه في تربة شيخ الاسلام 
تقي الدين بن تيمية » بمقبرة الصوفية " . خارج باب النصر من دمشق . 

ورثاہ أحد تلاميذه » وهو الشيخ محمد بن بهادر الزركشي ۰ كما تقدَّم » فقال : 

لفقدك طلات العلوم اا وجاؤوا تفع ل ا گر 
ولو مَرَجُوا ماء المدامع بالدّما ‏ لكان قليلاً فيك يا ابنَ كثير 
رحم الله الحافظ ابن كثير رحمة واسعةً > وجعل مثواه جنات النعيم » وجمعنا به تحت لواء سید 
المرسلين محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


کر WK‏ ۲ ب 


)١(‏ بعد الرجوع إلى كتاب ١‏ التوفيقات الإلهامية » تبين أن يوم الخميس من شعبان هو السادس عشر وهو ما أكده 


.)5٠١ /١(دوقعلا درر‎ 9 


0 مقبرة الصوفية : اندرست هذه المقبرة » ولم يبق منها الا ثلاثة قبور تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حديقة 


إدارة جامعة دمشق ( المستشفى الوطني سابقاً ) . 


ی 


لاہ 


mE De 


۳( 
دراسة الكتاب 


البداية والنهاية 


أولا_ المحتوئ 
١‏ المبتداً وقصص الأنبياء 
۲ السيرة النبوية 
أ الخلافة الراشدة والدولة الأموية 
ب - الخلافة العباسية 
ج دولة المماليك البحرية 
٤‏ النهاية ( ذکر الآخرة » وآحوالها » وعلامات الساعة » ومظاهرها ) . 
ثانياً : منهج الکتاب 
تالعا الأسلوت 
ات الموارد والمصادر 
خامساً : طبعات البداية والنهاية 


ینتا ۲۱ 


0 


( ۳( 
در اسه الکتات 
البدایه و النهایة 


أو لا ۱ المحتوی 7 


« البداية والنهاية » كتاب تاريخيّ » عالمي وإسلامي » يؤرخ لمبداً الخلق » وللانبیاء 
والرسل . وللسيرة النبوية ) وحوادث الحياة الإسلامية إلى عام ٤٢٥ھ‏ ووصل منه إلينا إلى سنة 
۸ھ ء وخاتمته ذكرٌ الساعة وعلاماتها » وأحوال الآخرة وأهوالها . 

وهده العالمية والشمولية في التاريخ الإسلامي إنما نزل بها القرآن الكريم » ووجُھت إليها السنة 
النبوية 3 ممخله فون وحده النبو ات وتنزل الرسالاات بالدين الحق 4 وهو الاستسلام والانقياد لله 
الواحد الاحد . الفرد الصمد ‏ قال الله تعالی : ل الال عند الو السك € [آل عمران :۲۱۹ ۱ 

كما أنَّ القرآن عرض لمصیر العرب العاربة الذین آشرکوا بالله تعالی ۰ وأکثروا فی الأرض 
فعاقبهم الله فون الدنيا قبل الآخرة ¢ وجعل معير حم وبلادهم عبر ه لاولي البصائر 


وا القران الكريم ۰ إلى حروب الفرس والروم » وعرّف بالحياة العربية وما فيها من شرك 
وجاهلية » وسجل حوادث السيرة النبوية » ووصف بدقة متناهية المواقف النبوية بمشاعرها الصادقة 
واذا كان لا بد لكل آمة من تاريخ تعتز به وتفتخر ۰ وتأخذ من خلاله الدروس والعبر » والقدوة 
دو سوب وی ورس سی 
والفلسفة البشرية . وانم ی الا والوقائع الحقيقية مرضي بحياد تام وإنصاف كامل ۔ 


ويُعرّف بالأولياء الصالحين ۰ والعلماء العاملين ء والحکام والسلاطین ٠‏ وتختلط فيه علوم التفسير 
والحديث والفقه والاجتماع والأخلاق ¢ والدین والدنیا والاخرة ۱ 


ہہ سس سس مسر 
ولذلك يقول الدکتور شاکر مصطفی ۰ ” إن التاریخ - في اعتقادي - علم عربی اسلامی ۰ أو 
یمکن اعتباره کذلك ۷ ۰ 


ومن قبل نقل السخاوي عن ابراهیم بن آبي الام الحموي قوله : « إنما الفائدة في التاریخ 
الإسللامي ‏ مع قربه من الصحة ‏ ذكره لعلماء الامة المحمدیت ودکر محاسنهم وعلومهم . 
ومواعظهم ؛ وحكمهم ؛ وسيرهم التي يستدل العامل بها في آموره » ويتدبرها ويتفكر فيها » فينتفع 


(۲ 


ہما قالوه » وما ینقل عنهم من المحاسن دنیا وأخرى » 

وقد اهتم العلماء بهذا العلم » ورووا الا خبار رواية شفوية + ثم جاء التدوین للتاریخ من منتصف 
القرن الثاني الهجري » كما يؤرخ لذلك الامام الذهبي فیقول : « في سنة ثلاث وأربعين ومتة شرع 
علماء الاسلام في هذا العصر في تدوین الحدیث والفقه والتفسیر . . وکثر تدوین العلم وتبویبه › 
ودرّنت کتب العربية واللغة والتاریخ وأيام الناس ۰ وقبل هذا العصر كان الأئمة یتکلمون من 
حفظهم ‏ أو یروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة 1" 

وسبق ابن کثیر في هذا المضمار التاريخي الامام الطبري وابن الجوزي وابن الاثیر » وکلهم 
کتب تاریخا إسلامياً جمع بین التفسیر والتاریخ ۰ أو بين الحدیث والتاریخ ۰ أو بين الفقه والتاريخ » 
وتمیز تاریخ ابن کثیر في « البداية والنهاية » بالجمع بین التفسیر والحدیث والفقه والتاریخ . 

وحياة ابن كثير في دمشق ۰ هيأته لكتابة التاريخ » وحفزته لهذا الانجاز العظیم تأسياً بشیخیْہ 
المقرخین : الذهيي واليززاني » كما أن عصره الذي عاش فقوت وهو عضر المماليك؟ تمیز 
بالاهتمام بالتاریخ والتألیف فيه » یقول الاستاذ محمود رزق سلیم : « التاریخ في مقدمة الفنون التي 
سعدت بالعناية » ورزقت الرعاية في هذا العصر ۰ فقد تضافرت الجهود » وتضاعفت الهمم ‏ 
وتنافست العقول والأيدي على إخراج کتب تاريخية حافلة ۳۷ . 


ولا ریب أن للسيرة النبوية أثرأ عظيماً في نشأة علم التاریخ الاسلامي وتطوره في اتباع أسلوب 
المحدئین في جمع الروایات والأخبار"" » ولا ریب أيضاً أن ابن كثير کتب السيرة ولا » مما حمله 


. )1/۱( التاریخ والمرخون العرب‎ ١( 

0 الاعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ ؛ للسخاوي (ص : 4۱۸) . 

(۳) تذکرة الحفاظ (۱۰/۱) . 

. )۹۲ /۳( عصر سلاطین المماليك‎  ( 

(5) لعل البعد عن المنابع الأولى ولد الاهتمام بالتاریخ في هذا العصر ‏ وما جری فيه من انتکاسات وانتصارات ء 
وانقطاع بين الماضي والحاضر ‏ والسلف والخلف . 

( انظر کتابنا « مناهج التأليف في السيرة النبوية خلال القرون الأربعة الأولى ٤‏ (ص : ۵۸) طبعة دار الکلم 
الطيب الأولى . 


لزألا 


۷ 


يكار 11 | 


على كتابة التاريخ ووصل السيرة بمبدأ الخليقة ٠‏ ووضعها في مجريات التاريخ الإسلامي العام . 
ويبقى الحافظ ابن كثير مؤلفاً متفرداً عن غيره من المؤرخين ومتميزاً بهذه الخاتمة التي أنهى بها 
كتابه » فكان منطقياً ومنسجماً مع اسم الكتاب حيث كان حقا تأريخاً لبداية البشرية » وتأريخاً 


ا لمبتداً و قصص ااا 

ظهرت شخصية ابن كثير العلمية المتكاملة في هذا القسم من البداية والنهاية » وهو متبع غير 
مبتدع في هذه البداءة للعلماء المصنفین قبله ؛ حیث يبدأون بالتاریخ لخلق الکون والسماوات 
والارض ‏ ثم ینتقلون لخلق ادم ومن جاء بعده من الرسل . 

ومن المو کد أن تصنیفه لکتابه « ت بے العظیم » ۰ واٍحالاته المتکررة له جعل الطریق 
مدا إلى کتانه ) ادا و فصص الات ا کھا ا أبوابه وفصو له 3 ومعالمه الثقافية ۰ 
٥ی‏ کک /, 

Mr ao 
]۵٩ : [الفر قان‎ 

مشر القران جالقران » وبالاحادیث الماثورة » وبأقوال الصحابة ‏ م التفشير بالرأي 

eT‏ ويصدر عن امه کی افير المتقدمة والمطوّلة بتأویلات موثقة ونأاضجة › ويرد 
2" ا ¢ ویدرس الأمانية 4 ویمیّز اس اس من الأحاديث عن الضعیف 
AE‏ اکاپ ودای مرود ہا طبر سای وس اہی 
روايته للاعتبار . ويتوقف مليأ مع كل حكم فقهي . > حتى ينسى في بعض الأحيان أنه مؤرخ لا فقيه . 
وهو في كل ذلك حاضر بذهنه الوقاد » وثقافته الشاملة » ينقد ويردٌ وبُرجح وينتقي ۰ ويُقارن الثابت 

في القران الكريم مع ما ورد في الكتب السماوية » ويوضح ما طرأ على هذه الكتب من تغییر 
وتبدیل ٠»‏ ويستهجن من یم سو سو سورد البو i‏ 

ويُلخْص الحافظ ابن كثير هذا القسم فی مقدمة ۱ البداية والنهاية 1 " فیقول : « فهذا كتاتٌ آذکر 
فيه - بعون الله وحسن توفیقه ما يسّره الله تعالی بحوله وقوته من مبدأ المخلوقات : من خلق العرش 
والكرسي ء والسماوات والارض وما فیهنّ » وما بينھنٌ من الملائكة والجانّ والشیاطین » وكيفية 


( انظر البداية والنهاية (۲/ ۱۳۲ 0۱۳۶ 


ملسلل سسسسسسسسسبحححجججيجبي سح 
خلق ادم عليه السلام ¢ وفصص ا وما جر ی مجر ی ذلك إلى أيام بسني إسرائيل وأيام 
الجاهلية » حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبنا محمد يلل . . 2١1‏ . 
م وفي طبعتنا الجديدة جاء هذا القسم موزعاً على جزأين كما يلى : 


١‏ - القسم الأول ( المبتدأ وقصص الأنبياء 


الجزء الأول ( ١‏ ) | مبدأ الخلق الله خالق كل شيء ‏ صفة خلق العرش والكرسى - 
اللوح المحفوظ ‏ خلق السماوات والارض - خلق الملائكة ‏ خلق 
الجان وقصة الشيطان خلق ادم .. 
فصة إدريس - نوح هود صالح - إبراهيم ‏ إسماعيل ‏ اسحاق - 
إسرائيل - يوسف - أيوب ‏ ذي الکفل - أصحاب الرس - قوم يس - 
وو مین 

الجزء الثاني ( ۲ ) | فصه موسی -يوشع - الخضر وإلياس -حزقیل اليسع ‏ شمویل ‏ داود 
- سليمان ‏ زكريا ویحیی - عیسی 
أخبار الماضين : ذي القرنين ‏ يأجوج ومأجوج 
ذکر آخبار العرب : قصة سبأ - قصة ربيعة . 


۲ -السيرة النبوية : 
وفي هذا القسم الثاني من ۲ البداية والنهاية " يشتد ساعد ابن کثیر » ویسیل مداد قلمه » فیکتب 
و کأنه یغرف من بحر . وهو اختصاصي في السيرة ‏ کتبها مبسوط۲) ومحتصره » وموارد السيرة 
عنده : القرآن آولا » والسُنة انیا ء وکتب السيرة والمغازی ثالثاً > وکتب الدلائل والشمائل رابعاً . 
وحضور شخصية المفسر الالمعي في جمیع آبواب الینتت 5 وفصولها » لا يقل عنه حضور 


متنأ وإسناداً ¢ رواية ودراية 3 


كنا أن وقائع السيرة لا تصرفه عن الاستطرادات الفقهية » والتأصيل للقواعد الفقهية 


(۱) البداية والنهاية )//١(‏ . 
(۲) أشار إلى ذلك الحافظ فى تفسيره (۶۷۸/۳) فقال في قصة غزوة الخندق « وهذا كله مقرر مفصل بأدلته 
وأحادیثه وبسطه فى کتاب السيرة الذي آفر دناه مو جزا ویسیطا ) . 


+ | E 


با 


۹ 


پر ۱11 


والأصولية ۰ والاستدلال والانتصار لمذهبه الشافعي في آدق الاحکام والفروع 6 و کانه: یکت 
للمختصین فی علوم التفسیر والفقه والحدیث ! وهو مع هذا كله يكتب التاریخ ! . 
ومما انفرد به الحافظ ابن كثير فی السيرة ؛ أنه أضاف کتابین : هما « الشمائل » و « دلائل 
النبوة » وکان قد آشار لے اضافة کتابین آخرین في « الخصائص » ر الفضائل » ولکنه لم یفعل . 
وقد کتب في المقدمة : « فنذکر سيرته - َة - كما ينبغي » فتشفي الصدور والغلیل » وتزیح 
الداء عن العلیل ۰۷ . 


۲ القسم الثاني ( السيرة النبوية ) 


الجزء الثالث ( ۳ ) | الحوادث زمن الفترة : تجدید حفر زمزم نذر عبد المطلب - تزویج 
عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة . 
هملد 
السنة الأولى من الهجرة - نهاية سرية عبيدة بن الحارث 


الجزء الرابع ( ٤‏ ) | بداية السنة الثانية من الهجرة 
کتاب المغازی - ذکر ما كان من الأمور الحادثة سنة ٩‏ للهجرة . 


الحزء الخامس ( ۵ ) کتاب الوفود الواردین إلى رسول الله م حج النبي َيه - وفاته - زوجاته 
وأولاده ‏ إماؤه ‏ خدّامه ‏ كتّاب الوحی - آثار النبی ية - ذکر أفراسه 


ومراکبه . 
الحزء السادس ( و متعلقات السيرة : 
شمائله ول -دلائل نبوّته . 
۳ - تاريخ الإسلام . 
ويشتما على : 


أ الخلافة الراشدة والدولة الأموية ( ۱۳۲۰-۱۱ ه ). 


ب ‏ الخلافة العباسية ( 1۵1-۱۳۲ ه ) . 


. )۷ /۱( البداية والنهاية‎ )١( 


7إ یم سس 
ج دولة المماليك ( 17 ۷۸۸ھ ) . 


وهذا القسم الثالث من « البداية والنهاية ا من أوسع الأقسام زمناً » وأعظمها حجماً » وآغزرها 
مادة » مليء بالحوادث والحروب الخارجية والداخلية » والفتن الواقعة على المسلمین . 

حفظ للمسلمین تاريخ ثمانية فرون » وما اشتملت عليه من ثقافات متنوعة من الحدیث والأدب 
والشعر والحکمة » وخبرات العلماء وتجارب الامم . 

ویستوقفنا القرن الأول الذي جمع الحافظ ابن کثیر مادته التاريخية من دواوین المحدئین وکتب 
التاریخ القديمة التي لم تصل إلينا مطبوعة ۰ واراء الحافظ ابن کثیر وتعلیقاته حاضرة وظاهرة تثری 
الموضوعات المتنوعة » وتظهر الحق وتکشف الخطل ٠‏ وتحرك العواطف المعبرة عن مواقف آهل 
السنة والجماعة . 

٠‏ اتبع طريقة الحولیات ۰ وذکر الحوادث على السنین » وکل سنة موزعة إلى قسمین » فیقول 
آولا : ثم دخلت سنة کذا » ویذکر الحوادث والحروب الخارجية والفتن الداخلية » ثم قول ثانياً : 
من توفي فیها من الاعیان . 

ه ویلاحظ أن نظام الحولیات يقطع الحادثة عند انتهاء السنة ۰ فلا يعرضها كاملة ومستوفاة في 
سنة وقوعها » كما أنه في العصر العباسي زاد اهتمامه بذکر الحوادث الطبيعية من الزلازل والأمراض 
والأوبئة والمجاعات » وغلاء الاسعار . ولم یسلم من ذکر الغرائب » واهتم بأخبار القضاة وتعيينهم 
وعزلهم منذ أيام السلطان الظاهر بیپرس ( 1۵۸ - ٦۷١ھ‏ ) ۰ وبذکر المدارس وآخبار رژسائها 
ومدرسیها منذ عصر الوزیر نظام الملك ( ٥٥٤‏ - ۸۵٦ھ‏ ) . 

٭ ویذکر في الوفیات تراجم الاعلام والاعیان من العلماء والمحدئین والشعراء والأدياء 
والمؤرخين والامراء والسلاطین والخلفاء » وكل من له آثر أو شهرة في المجتمع ۰ وهو بهذا الذکر 
المطول آو المختصر ینصفهم ویحفظ ذکرهم وثارهم ‏ ولکنه من حيث الشکل يقطع التسلسل 
التاريخي ومجریات الحوادث والوقائم . 

٭ یعتمد المصادر التاريخية التي سبقته أو عاصرته » ویختصر ۰ ویصوغ الحوادث بالمعنی . 
ویْحیل إلى الاصل والمصدر تخلصاً من الاطالة والاملال » ویژرخ عصره عن قرب ومشاهدة 
ویقدم للأجيال بعده صورة صادقة عن القرن الثامن الذي عاش عمره فيه . 


وجاء محتوى هذا القسم موزعاً على عشرة أجزاء ٠‏ كما يلي 


نا کے 


+ 82 | الا 


۷۱ 


1۱» 


لا 


۳ القسم الثالث ( تاریخ الاسلام ) 


الحز ء المحتوی 
الحزء السابع ( ۷ ) سنة (حدی عشرة من الهجرة ‏ الخلفاء الراشدون ‏ خلافة الحسن بن 
على سنة ۰ ه- 
1,1106 
سنة ٦١ھ‏ ترجمة مروان بن الحکم 
خلافة عبد الملك بن مروان ‏ وفیات سنة ٦٥ھ‏ وفیات سنة ١٠٥ھ‏ 
دخلت سنة ۱۰۱ھ . 


وشات سنه ٢٠٣ھ‏ . 


الحر ء الثامن ( ۸( 


الجزء التاسع ( ٩‏ ) 
الحزء العاشر ( ۱۰ ( 


الحزء الحادي عشر ( ۱ ادخلت سنه ٢۲۰ھ‏ 


وفيات سنة ۳۰۰ھ 1 


الحزء الثانى عشر ( 01 6 اك سف 


وفيات سنه ٤٠٦ھ‏ . 


دخلت سنة ٤٤٤٢ھ‏ 


وفیات سنہ ٠٠6ه‏ . 


الحزء الثالث عشر ( ۱۳ ) 


الجزء الرابع عشر ( ۱۶ ) |دخلت سنة ٥١٦ھ‏ 


وفیات سنه 1۰۰ ھ . 
الحزء الخامس عشر ( ٠١‏ )|دخلت سنة 1۰۱ ه 
وفیات سنه ۷۰۰ھ . 
الحزء السادس عشر (۱۱ ) |ادخلت سنة ۷۰۱ ه 


وقد شاع بين بعض الباحئین أن تاریخ ابن كثير ينتهي عند سنة ۷۳۸ھ بسبب إشارة للمؤلف في 
هذه السنة نصها : « كان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة 
سنه إحدى وخمسين وسبعمئة ) » وهي إشارة إلى انتقائه من تاريخ شيخه علم الدين البززالي الذي 
انتهى إلى هذه السنة » ذلك أن عمدة ابن كثير في المدة 175 ۷۳۸ھ كانت على ما انتقاه من هذا 


التاریخ الذي ذیل به مؤلفه على تاريخ أبي شامة وسماه « المقتفي لتاريخ أبي شامة » . 
والحق الذي لا مراء فيه أن ابن كثير ظل يكتب الحوادث والوفيات في تاريخه إلى شهر وفاته 
الجر سس ی 


۷۲ 


دبیم سس مسر 
شعبان سنة ۷۷ھ » وحینما کف بصره في آخریات أيامه كان يملي على ولده عبد الرحمن » وأدلة 

۲ - تصریح العلماء الذین جاؤوا بعده واستفادوا من کتابه بالتقل منه في عشرات المواضع ء 
لاسیما المقريزي » وابن حجر » والسخاوي . 

۳ تصریح العلماء الثقات بان ابن کثیر آملی من تاریخه إلى شهر وفاته وهو شعبان من سنة 
۹۶ء قال السخاوي في حوادث سنة ۷۷ من کتابه ١‏ وجيز الکلام في الذیل على دول الاسلام ) : 
١‏ وفي اثناء شعبانها انتهی تاريخ العماد ابن کثیر » وکان من حين ضرره وضعفه یملی فيه على ولده 
اطلع على نسخة من « البداية » إلى هذا التاریخ ء بدلالة نقله منه في سنتي ۷۷۳ و٤‏ ۷۷ه ۰ فضلاً عن 
نصوص آخری ذکرها المؤرخون آمثال الحافظ ابن حجر وغیره . 

على أنَّ الذي وصل إلينا إلى سنة ۸٦٥ھ‏ ؛ وقد تلاعب في هذا القسم النساخ والتلامیذ . 
فاضافوا إليه أشياء من عندهم ۰ فعسى أن نقف في قابل الأيام على نسخ أكثر دقة وإتقاناً لهذا القسم 
منه » لكن المحقق والمراجع بذلا جهداً في تصفيته . 

: ) . . -النهاية ( ذكر الآخرة وأحوالها‎ ٤ 

وفي هذا القسم الأخير من « البداية والنهاية » يجد ابن كثير نفسه من جديد » وتسعفه صفة 
الحافظ المحدث الجهبذ في ختم الكتاب بالنهاية » حيث یسرد آهم أحاديث الفتن والملاحم ء 
وأشراط الساعة ۰ ونهاية الدنيا » وينتقل بعدها إلى استعراض حوادث الآخرة » من النفخ في الصور 
مر نین + مره لقیام الساعة ومره للبعث والنشور . وما يجري فی عرصات القيامة من أهوال » 
وحساب ۰ ومیزان » وصحف . وصراط ؛ وجنة أو نار . 

وما أعظمها من نهاية مکملة للدنیا موفية لها » اعتقدها الحافظ ابن کثیر بکل جوارحه . 
ویعتقدها کل مومن صادق » ویشعر ببرد اليقين عندما یتحقق الوعد الحق للمومنین الاخیار › 
والوعید الصادق للکفار الاشرار » ویتنعم الاتقیاء الانقیاء في جنة الله الخالدة » ویتقلب الضالون 

وإذا رجحت شخصية ابن کثیر المفسر فى مبداً الخليقة » فان شخصية المحدث هی الر اجحة 
والظاهرة في النهاية » حیث النصوص الحديثية متلاحقة ومتواصلة » ومع ذلك فان العلامة ابن کثیر 
لا تغیب عنه التصوص القرآنية » بل هو یستحضرها » ویوظفها في المشهد الأخروي المعروض › 


0 |8 


1۱۱ 822 © 


۷۳ 


و و ۱ 
| وبخاصة فی مشاهد يوم القيامة » وختامها بالمصير إلى الجنة وصفاتها الربانية المحببة » أو النار 
وصفاتها الإلهية المرعبة . 


ويشير ابن كثير إلى هذا القسم الأخير في المقدمة فيقول : « ونذكر الفتن والملاحم » وأشراط 
الساعة » ثم البعث والنشور » وأهوال القيامة » ثم صفة ذلك ۰ وما في ذلك اليوم » وما یقع فيه من 
الأمور الهائلة . ثم صفة النار . ثم صفة الجنان . وما فيها من الخيرات الحسان ٠.‏ وغير ذلك وما 
يتعلّق به » وما ورد في ذلك من الکتاب والسنة » والأخبار المنقولة والمقبولة عند العلماء وورثة 
الانساء الآخذین من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية ¢ علی من جاء بها ر بها أفضل الصلاة 
والسلام ٠‏ 5 


وجاء محتوی هذا القسم في الطبعة الجديدة كما يلي ۱ 


- القسم الرابع ( النهاية ) 


الجزء السابع عشر ( ۱۷ ) | الفتن والملاحم ‏ آشراط الساعة - النفخ في الصور آهوال يوم 
القيامة - صفة الجنة ‏ صفة النار . 


چا لا لا چا E‏ 


با (۱) البداية والنهاية (۸/۱) . 
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انا : منهج الكتاب : 


إن المتتبع لکتاب « البداية والنهاية » ابتداء بمقدمة المؤلف وانتهاء بالخاتمة في الجزء ء السابع 
: عشر ؛ لا يجد منهجاً واحداً قد التزمه المؤلف ۰ سوى موضوع واحد هو « الإسرائيليات ) . وعذره 
في عدم تحديد معالم منهجه ضخامة الكتاب » وتعدد موضوعاته » وکثرة مصادره » وامتداد أزمنته 
وتعاقب فرونه . 

۔ قفي القسم الأول ( مبدأ الخلق وقصص الأنبياء ) كان منهجه جمع الروایات من كتب التفسير 
والحدیث » واختيار ما يتفق مع ثقافته النقدية العالية في علم مصطلح الحدیث وتراجم الرجال » 
واستبعاد ما یتعارض مع الکتاب والسنة من الإسرائيليات وغیرها من الاخبار الضعيفة والمتهافتة . 

- وفي القسم الثاني ( السيرة النبوية » والخلفاء الراشدون ) كان منهجه الاعتماد على رواة 
السيرة الأوائل ۰ وما سجّله ابن (سحاق والطبري وغیرهما » ولکنه بقیت شخصیته فى الاختیار 
والنقد ظاهرة » یدرس الأسانید ۰ ویتکلم على الرواة جرحاً وتعدیلاً : ولا یهمل ل |ذا ظهرت 
عليه علائم الغرابة والنکارة . 

- آما القسم الثالث ( التاریخ الاسلامي العام ) فهو مشتمل على عشرة أجزاء » ومجموعة کتب 
ومصادر ۰ فلا عجب أن نجد تعددا في المناهج واختلافاً في اللغة » وتبايناً فی الاختصار 
والتطویل » والتقدیم والتأخیر . 

وفي القسم الرابع ( ذكر الاخرة وأحوالها) یعود حشد الروایات الحديثية » ونقدها 
وتمحیصها » واختیار الصحیح والحسن ‏ وبیان الضعیف منها » وتظهر شخصية الحافظ ابن کثیر 
محدثاً آولا ومفسّراً ثانياً » وعالماً مستحضراً للکتب المتقدمة في علوم التفسیر والحدیث . 

ونستطیع بعد التفحص الدقیق لهذه الاقسام وموضوعاتها أن نستنتج النقاط المنهجية التالية مع 
أمثلتها : 

- الاسرائیلیات : وهذا الموضوع هو الشرط الوحید الذي اشترطه » والمنهج الوحید الذي 
رسمه" " ۰ وآوضحه في المقدمة وخلال الجزء الأول والثاني من الکتاب » بل والتزم به إلى حد 
بعید » فقال في المقدمة : 


. وکیف أثبت أن الکتاب باسقاط الجزية عن اليهود مزورٌ وباطل‎ )٥٥٤ /٤( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. » . . منهجه ذكر سواها‎ 


۰ 


بر __ 1 


* ولسنا ندكر من الإسرائيليات الا ما أذن الشارع في نقله . مما لا یخالف کتاب الله و سنه 
رسوله پچ » وهو القسم الذي لا بصدّق ولا یکذب . . ۲۷ 


وقال في باب ما جاء في سبع أرضين : « وهکذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال : في کل 
أرض من الخلق مثل ما فی هذه . حتى ادم كادمكم . وإبراهيم كإبراهيمكم . فهذا ذكره ابن جرير 
مختصراً » واستقصاه البيهقي في « الأسماء والصفات » ۰ وهو محمول ان صح نقله عنه ۰ على أنه 
أخذه ابن عباس عن الإسرائيليات . والله أعلم )'' 


وقال في باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات : ١‏ وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت 
وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها . فأبت إلا أن يعلماها الاسم الاعظم . فعلماها . 
فقالته » فرُفعت كوكباً إلى السماء » فهذا من وضع الإسرائيليين ۰ وان كان قد أخرجه كعب الأحبار ۳۷" 


ورغم ذلك فان ابن كثير ‏ رحمه الله لم يسلم من إیراد بعض الإسرائيليات المحتوية على 
مبالغات وخرافات . وتناقفض مع القران والسنة ٠‏ وقد حمله على إيرادها شهوة الجمع > ودافع 
التقلید لمن سبقه من المؤلفين . 

۲ ذكر المصدر : الذي يستقى منه آخباره » وهذه أمانة علمية » وقد سمعنا من شيوخنا 
- رحمهم الله أن بركة العلم في أمانة النقل وصدق العزو . فالحافظ ابن كثير يختصر بعض المعارك 
ويشير إليها موسعة في ابن جرير الطبري” 2 ۰ ويرد المنتظم لابن الجوزي ؛ ويصرح بذلك في مواضع 
متعددة"" ويرد الکامل ' لابن الأثير ويصرح بذلك أيضاً . 


۳ النقد : لأصحاب الكتب من الكبار » وهذا النقد يدل على شخصية مستقلة » وعقل حرّ » 
وعدم السکوت عن اظهار الحق . فنراه يُظهر رأيه في المختار الثقفي ۰ ونقده للطبري"“ في شأنه . 


وينتقد ابن خلكان*) بمرارة لموقفه المریب من ابن الراوندي الزندیق » كما ینتقد شيخه الذه ° 


في اغترارہ بصاحب العقد الفرید . ۱ 


. )۸/۱( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۹/۱) . 
|(۳) المصدر السابق (۳/۱) . 
(:) المصدر السابق (۷/ ۹۲) . 
[(*) المصدر السابق (۳۲۵/۱۱) . 
[(<) البداية والنهاية (۱۵۰/۱۲) . 
(۷) المصدر السابق (۲/۹) . 
[) المصدر السایق (4۰1/۱۱) . 
) المصدر السابق (۲۳۰/۱۰) 
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٤‏ - الفقه : ویدل على تعدد جوانب نقافته ٠‏ ولم نتوقف عند بروز خبراته المدهشة في علوم 
التفسیر والحدیث. فهذه طبيعية في مقدمات الکتاب ونهایته. آما أن تطغی شخصية العالم الفقیه على 
المؤرخ ہت حو ہے ہو ی . وینظر في ذلك تحقیقه في من ولي تزویج 
ام سلمة رضي الله عنھا ' ٠‏ وتحقیقه حکم أكل لحوم الحمر الأھلیڈ'' ٠‏ وبيان حكم نکاح المتعة"" . 

٥‏ التاریخ الحولی : والحول السنة ؛ اعتباراً بانقلابها ودوران الشمس في مطالعھا 
٦‏ + قال الله تعالی : ۶ # رالات برضعن HE‏ حَولین 87 € [البقرة : ۰۲۲۳۳ وقال 

: 9 معا إلى الحول عَيْرَ إخراج € [البفرة ٥٠٢ ٠‏ . 


وأسلوب التاریخ الحولي ظهر عند المؤخين ن المسلمين منذ مدة مبكرة » في المئة الثانية 
للهجرة ٠»‏ وهذا يعنى يعني أنه ظهر في أوليات التدوين التاريخي » فقد در الهيثم بن عدي المتوفى 
سنة ۷ ۰ قد اف تاریخاً علی ا ا ٠‏ وألف ابن سعد كاتب الواقدي . المتوفى سنة ۲۳۰ 
تاریخا على السنین یضا"" ۰ ووصل إلينا تاریخ خليفة بن خياط المتوفی سنة ۲4۰ه() . 

والتاریخ الحولي المرتب على السنین مرتبط بتاریخ الهجرة النبوية » ولذلك فان التأثيرات 
چو جو سی ی 

وکانت التواریخ الحولية الاولی + ومن اعظمها تاریخ الطبري المتوفی سنة ۰-۳۱۰ تعنى 
بالحوادث التاريخية بالدرجة الأولى ۰ وقلما أعطت أهمية كبيرة ومتميزة للتراجم . وقد ظهر تحوّل 
واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا النمط من الکتب التاريخية لا سیما عند المؤرخين 
المحدئین حيث زاد اهتمامهم بذکر التراجم ۰ ویبدو ذلك واضحاً في کتاب « المنتظم » لابن الجوزي 
المتوفی سنة ۹۷٦ھ‏ حیث آدخل تقسیماً واضحاً بين الحوادث والوفیات » فجعل التراجم تعقب 
حوادث کل سنة . وقد ظلت هذه الطريقة توثر في آطر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي 
جاءت بعده » ومنها کتاب البداية لابن كش" . 


- الوفیات : ویضعها في نهاية کل سنه تحت عنوان : « من توفي في هذه السنة » وقد يطيل 


. )۲۷۸/۶( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السایق (5/ 4۱۰) . 

. )٦١٤ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 

۹3 ياقوت : معجم الادباء ( /٦‏ ۲۷۹۲ ) ( بتحقیق العلامة إحسان عباس ) . 

2 تنظر مقدمة الدکتور بشار عواد معروف لتاریخ مدينة السلام ( ۱۰۹-۱۰۸۱ ) ففیها تفصیل . 
٦(‏ حققه الدکتور آکرم العمري ونشر غير مرة . 


(۷) تنظر تفاصیل ذلك فی کتاب الدکتور بشار عواد معروف : الذهبي ومنهجه ( ص ۳۰۳ ) فما بعد ( القاهرة 


5 ) ۲۱ 


ای 


11 ED + 


پر _لل 


ل0 نی 


٤ ۱‏ 
۴ في الترجمة » وقد یختصر . متبعا في ذلك المصدر الذي یعتمد عليه » وقد خالف الترتیب في |" 
الجزء الأخير من تاريخه » فأصبح بدءا من سنة ( ۷۳۸ ) يذكر الوفيات مع الحوادث . 


ولئن انتقد ابن خلکان " بإطالة تراجم الشعراء واختصار تراجم العلماء ؛ فإنه لم يسلم من هذا 
المحذور . وقد أطال في ترجمة الفرزدق " وأبي نواس" ۰ وغيرهما من الشعراء . 

۷- قوة الشخصية وظهورها : عند نهاية کل رواية » يناقش ابن كثير ويرجح . أو يحيل إلى 
كتبه » وبخاصة في التفسير والأحكام والطبقات » ويستفيد من حفظه المتين وذاكرته القوية ‏ 
ویسخر من الروايات الخرافية المكذوبة » فیثبت أن حدیثا " من أفراد البخاري يذهب إلى تقديم 
الإسراء والمعراج على وفاة عمه و آبي طالب ۰ وزوجه خديجة رضي الله عنها » وأن حديئا*' 
مکذوباً وموضوعاً يذكر أن القمر دخل في كم رسول الله و . 


اک یا ار جک 


. )۱۰۸/۱۰( المصدر السابق‎ )١( 
. )۱۱۰/۱۰( البداية والنهاية‎ )٢( 
. )۵۳۰/۱۰( المصدر السابق‎ ٣( 
.:01014/67 ۔افت رانا‎ © 
. )۳۱۰/۳( المصدر السابق‎ )٥( 


پدس سح "" ۰۰۰۰۰5۰5۰5۰ ع ع ع ع - صصح طض ,گے ظ( ۱( سس 
85 8ے #7 د سس .۰ ج د با سس« م .سم« صدصسصسصسصسصص-صسسسصسسسسصع« سب« سح A‏ 


یتمیز أسلوب الحافظ ابن کثیر في کتاب « البداية والنهاية » عن غيره من الکتب » باختبار التعبیر 
لسهل الواضح المشوق . والبعد عن المحسنات البديعية » والزخارف اللفظية » وکل ما یتصل 
بالتکلف » والاحتفال بأناقة الشکل » مع الالتزام بسلامة المعنی وصحة العبارة . وهذا الاختیار 
للاسلوب العلمي المبسط الذي یوصل المعنی التاريخي بأوضح لفظ وأبسط تعبیر » يدل على سلامة 
الاختیار والتوفیق في تحقيقه ۰ كما یثبت قوة المولف في نقافته الأدبیة وثروته اللغوية » نلمحها في 
البدایة والنهاية آحیاناً ‏ وتظهر في باقي کتبه - کالتفسیر -بکل وضوح . 

يقول ابن العماد : « یشارك في العربية مشاركة جيدة » وینظم الشعر ۷" ویقول الشرباصي : 
« تشغله الفكرة والمعاني عن التکلف في الأسلوب والمبانی ا" . 

ومع التنوع الواضح في آجزاء الکتاب وأقسامه ؛ تبعاً لتنوع المصادر والأمكنة والأزمنة كما 
آشرنا في « المنهج » ۰ فاننا نستطیع أن نتلمس صوراً ومواقف ومشاعر لصيقة بأسلوب المولف 
وھویته ‏ وصدق من قال : الاسلوب هو الرجل : 

- البعد عن تکلف السجع : وإذا سجع ورادف بین الجمل والکلمات ؛ فانه لا یطیل » وأقرب 
مئال على ذلك خطبة « البداية والنهاية » إذ یقول : « الحمد لله الأول والآخر ء الباطن الظاهر ‏ 
الذي هو بکل شيء علیم » الأول فليس قبله شيء ۰ الآخر فليس بعده شيء ۰ الظاهر فليس فوقه 
شيء ۰ الباطن فليس دونه شيء . الازلي ان الذي يزل ولا زوال » یعلم دبیب النملة 
السوداء ء على الصخرة الصمّاء » في الليلة الظلماء ... ۳۷" 

وحول بدعة خلق القران يقول : « وهذه بدعة صلعاء » شنعاء » عمياء » صمّاء » لا مستند لها 
من كتاب ولا سنة » ولا عقل صحيح ؛ ولا نقل صريح . . بل القران والسنة والعقل الصحيح على 
خلافها ا“ . 


. )۳۰۲/۸( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) الإمام ابن كثير ؛ للندوي (ص : ۳۲۳) نقلاً عن مجلة الحج . 
(۳) البداية والنهاية (۵/۱) . 

© المصدر السایق (۱۲۶/۱۱) . 


نور الدين محمود بن زنکی ۰ وأخيف سکانها » وتضعضعت آرکانها » واختلفت حکامها » وفسد 
نقضها وإبرامها > قصد لجمع شملها » والاحسان إلى آهلها » وآمن سهلها وجبلها ٠‏ ونصرة 
الاسلام ‏ ودفع الطغام ٠“ ٠۰‏ 

- لا ينقل حرفیاً : وإنما يقرأ الواقعة فى مصدره ۰ ویصوغه بعباراته والفاظه » ویضیف ما 
يجده مناسباً من انتقاداته وتعليقاته . رتنیا وی جا RN‏ والنهاية مع تاريخ 
الطبري أو غيره ء ظنوا أن ابن كثير لم يرد إلى تاريخ الطبري مباشرة ۰ وإنما أخذ مادته من مصدر 
آخر » وقد أخطأوا في ظنهم ؛ لأنهم لم یتثبتوا من أسلوبه ومنهجه . 

وأوضح مثال على ذلك ما كتبه في ترجمة الحلاج '' ۰ وما حل ببغداد بعد دخول التتار من 
خراب ودمارا'' » وما كتبه من وصف دمشق وبناء مسجدها ' 

۳ - عاطفته الصادقة :فی حبّ الله تعالى » وحب رسوله ا وحب الصحابة جميعاً ومن 
تبعهم بخير واحسان . وكراهيته لأهل الکفر والزيغ والبطلان » وتأثره بما وقع للمسلمين من فتن 
واختلاف » مما أوقف الدعوة والفتوح ۰ ورد أسلحة المسلمين إلى نحورهم » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله .. ونجد هذه العاطفة الصادقة تظهر عند ارتداد جبلة بن الأيهم الغساني ۰ ويصفه بأنه 
حیوان"" !ء كما تبدو عاطفته عارمة عند مقتل ابن الزبير ٭ ووصفه للحجَاجٍ القاتل بالمبير » ولابن 
الزبير المقتول بأمير المؤمنین' " . 

وينقد بحرارة استدلال الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» ويستشهدون بقول الأخطل : 

قد استوى بشرٌ على العراق ‏ من غير سيف ودم مهرای 

ویقول : ولا دلیل فيه » والبیت لللأخطل ۰ وهو نصراني "" ۱ 

ولا ریب أن الأسلوب السهل الممتنع ۰ والخاص بالحافظ ابن كثير » والمتجلي في « البداية 
والنهاية » ۰ والعاطفة الصادقة والمخلصة في الانتصار للفرقة الناجیة من آهل السنة والجماعة » كل 
ذلك جعل هذا الکتاب مبارکاً ومعاصراً فى آن واحد . وكأن مولفه کتبه للأجیال القادمة بلغتها 
وأسلويها ومشاعرها !!. ۱ 


. )۱۳۱/۱۶( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (4۰/۱۲) . 

(۳) المصدر السابق (۳۳۸/۱۰) . 

. )۳۳۸/۱۰( المصدر السابق‎ )٤( 

. )۹۰ /۸( اليداية والنهاية‎ )٥( 

. )۱۰۹ المصدر السابق (۸/ ۱۰۵ و ۱۰۸ و‎ )٦( 
. )۱۳۸/۹( المصدر السایق‎ ( 


پر ات 


ىد هی سس 


ابعاً ۱ المو ارد و المصادر ۱ 


عني المؤرخ ابن كثير بجميع المصادر القديمة المتوافرة بين يديه في القرن الثامن الهجري ‏ 

وجمع في تاریخه بين أنواع العلوم الإسلامية المتعددة » وموارده الأساس القرآن الكريم » وكتب 
التفاسیر القدیمة » وکتب الحدیث » وکتب التراجم » وکتب المغازي وال ر والتاریخ . مما یدل 
على تبحر وسعة اطلاع ۰ وسلامة منهج ۰ وقيمة آفکار وموضوعات وفك اجه ای کر رس 
الله - وأجاد ۰ وأتى بالمراد » وعرّفنا على کتب أمهات ۰ وبعضها لم یصلنا حتی الآن . 

علی :اننا ينبغي آن نشیر الی أن الحافظ ابن کثیر كان يتتبع المصادر الأصلية المعاصرة 
فیختصرها ‏ وربما یقتصر علیها في کثیر من الاحیان » من نحو عنایته البالغة بالتقل من تاریخ 
الطبري ۰ والمنتظم لابن الجوزي لاسیما في المدة التي عاصرها » ثم بعده على تاريخ مؤرخ العراق 
تاج الدين ابن الساعي المتوفی سنة ٤ه ٠.‏ وتاریخ شیخه البرزالي الذي كاد أن یقتصر عليه في 
المدة التي تناولها 176 ۔ ۷۳۸ھ ونحو ذلك . 

وکان من المعروف بین کثیر من المژرخین المسلمین عند النقل من مصدر معین أن ینقل مصادره 
أيضاً » فیصبح من من العسیر في بعض الاحیان معرفة المصادر الحقيقية التي اطلع علیها المؤلف . 

وھ سوہ مو له المقدمة المختصرة المعتصرة ة أن نضع بين يدي القارئ 
أسماء هذه الم ای ' والمصادر » وأسماء مؤلفيها ۰ وقد قسّمناها إلى مواضيع موحدة ء ورتبناها 
حسب آهمیتها ۰ وورود المؤلف إليها : 


د کتب التفسیر : 
١‏ -تفسیر ابن جرير الطبري ( ت ۳٠١‏ ه) . ۲ - تفسیر ابن أبي حاتم ( ت ۳۲۷ھ ) . 
٢‏ تفسیر السدي الکبیر ( ت ۱۲۷ھ ) . ٤‏ - تفسیر عبد الرزاق ( ت ۲۱۱ ه) . 
۵ - تفسیر ابن مردویه ( ت ٣١٤‏ ھ) . 1 تفسير شجاع بن مخلد ( ت ٢٥ھ)‏ . 


۷ - تفسير محمد بن الحسن النقاش (ت ۲۱۵ه) . ۸ التعریف والاعلام ؛ للسهيلي (ت ۵۸۱ه). 
1 تفسیر القاضی بن سعید البلوطی ( ت ٣٥۳ھ‏ ). ۱۰ - تفسیر ابن عطية ( ت ۳۸۳ھ ) . 
کے الى سی رون رشان سا ۲ ۔ تسیر القاضي الماوردي ( ت 4۵۰ ه) . 
یف لبن ات ساتکھت 6 -تفسير القرطبی ( ت ٦۷١‏ ه ) . 


)۱( انظر هذه الموارد مفصّلة مع بیان آماکن ورود ابن كثير عليها في كتاب « الإمام ابن كثير » للندوي 
(ص : ٠ء"‏ وما بعدها . 


الا | ا + پپػ ےلان 


۸۱ 


لال؟ي 


پار اف 


ب ا لیت السماو به : 


؟ ‏ ترجمةالإنجيل : 


ولم يعتمدها ابن كثير مصادراً لأخباره. وإنما أوردها لیثبت ما طرأ عليها من تحريف وتبديل . 


اج كتب الحدیت ورجاله : 
١‏ - الموطاً . للإمام مالك ( ت ۱۷۹٩‏ ه ) . 
۳ صحیح الإمام البخاري ( ت ۲۵۱ ه ) . 
٥‏ ۔ المستدرك للحاكم (ت ۰5 ه ) . 
۷۔ سنن أبى داود ( ت ۲۷۵ھ ) . 
(ت ۳۰۳ ه) . 
۱ الجامع الكبير ؛ للترمذي ( ت ۲۷۹ھ ) . 
١‏ مسند الإمام الشافعی ( ت ٠١5‏ ه ) . 
٥۔‏ مصنف ابن أبى شيبة (ت ۲۳۵ ه ) . 
امس سد اتی ان ۴9۷ ی 
٩‏ - آسد الغابة ؛ لابن الأثير (ت 757١‏ ه ) . 
۱ شرح مشكل الآثارء للطحاوي (ت ۲۲۱ ه). 


۳ تهذيب الكمال؛ لأبى الحجاج المزی (ت ۲ ۷ه). 


د - كتب السير والمغازي : 
١‏ -سيرة ابن إسحاق'' (ت ١٥۱ھ)‏ . 
۳ سيرة ابن هشام ( ت ۲۱۸ھ ) . 
٥‏ مغازي الواقدي (ت ۲۰۷ ه) . 
۷۔ طبقات ابن سعد( ت ۲۳۰ھ ) . 
هب کتب الدلائل : 
۱ -دلائل النبوة ؛ للبیهقی ( ت ۸٥٦ھ‏ ) . 
۳ دلائل النبوة ؛ لابن حامد ( ت 40ه ) . 
٥‏ ۔ دلائله النبوة ؛ لابن شاهین ( ت ۳۸۵ھ ) . 


۲ - مسند الإمام آحمد بن حنبل (ت ۲۱ه). 

٤‏ - صحیح الا مام مسلم ( ت ۲۱۱ هت 

. صحیح ابن خزيمة ( ت ۳۱۱ ه)‎ ٦ 

۸ سنن ابن ماجه ( ت ۲۷۴ھ ) . 

٠۔‏ سنن الدارقطنی ( ت ۳۸۵ھ ) . 

۲ - مسند أبی داود الطیالسی ( ت ٠١5‏ ه ) . 

4 - مسند إلى یعلی الموصلی (ت ۳۰۷ ه ) . 
دمعت الطراك لک ته 

۸ الکامل ؛ لابن عدي ( ت ۳۱۵ ه ) . 

۰ -الاستیعاب؛ لابن عبد البر ( ت 11۳ ه ) . 
۲ الموضوعات ؛ لابن الجوزي (ت ۹۷٥ھ).‏ 
4 ميزان الاعتدال ؛ للذهبي (ت ۷۸ه). 


۲ - مغازي موسی بن عقبة ( ت ١١۱ھ‏ ) 

۱ ) ھ٢٣۸۱ -الروض الأنف ؛ للسهیلی ( ت‎ ٤ 
. ) ھ۲۳٢۳ محمد بن عائذ ( ت‎ یزاغم-٦‎ 

۸ -مغازي الاموي ( ت ۹١٤۲ھ‏ ) . 


۲۔ دلائل النبوة ء لأبي نعيم ( ت 1۳۰ ه) . 
کے دلائل النبوة ؛ لأبي زرعة (ت ٢٦٦ھ)‏ . 
7 المبعث ؛ لهشام بن عمار ( ت ۲۵ ه) . 


)۱( من المرجح أن ابن كثير رحمه الله رج إلى روایات متعدده لير ابن اسحاق ۰ سواء من طریق مباشر أم 
بالواسطه ؛ ولا سیما روایات : البكائي - وهي التي اختصرها ابن هشام - أو يونس بن بکیر ء آو سلمة بن 


الفضل الابرش وغیرهم . 


e. GEIR 


پر ار 
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۷ تالف والملاحم؛ لابن عماد الخزاعي (ت ۸ ه). ۸ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ۱ 


لابن تیمیة ( ت ۷۲۸ھ ) . 


و - کتب التاریخ الاسلامي + 


۱ - تاریخ الطبري ( ت ۳۱۰ ه) . ۲ تاریخ دمشق ؛ لابن عساکر ( ت ۵۷۱ه-) . 
۳ تاريخ الإسلام للذهبي ( ت ۷۱۸ھ ) ٤‏ - سير أعلام النبلاء > للذهبی (ت58لاه ) . 
٥‏ المنتظم ؛ لابن الجوزي ( ت ۹۷٦ھ‏ ) . 1 الکامل ؛ لابن الأثير (ت ٦٦٥ھ‏ ) . 


۷۔ مراة الزمان » لسبط ابن الجوزي (ت 6 ۱۵ ه). ۸ کتاب الروضتين ؛ لأبى شافة (ت 576ه). 
۹ البرق الشامي ؛ للعماد الأصفهاني (ت ۹۷٦ھ).‏ ۱۰ الجامع المختصر؛ لابن الساعي (ت 4 1۷ه). 
۱ - تاریخ بغداد ؛ للخطیب البغدادي (ت 1۳ ه). ۱۲ -وفیات الأعیان؛ لابن خلکان (ت 1۸۱ ه). 
۳ ذیل الروضتین ؛ لأبي شامة ( ت ٦٦٥ھ‏ ) ے١١١‏ -ذیل مراة الزمان ؛ لليونيني ( ت ۷۲۹ھ ) . 
۵ المقتفی لتاریخ آبي شامة؛ للبرزالي (ت ۷۳۹ه). . 

امسا : طبعات البداية والنهاية : 

أ- البداية > ویهمنا الطبعات المشهورة وهي : 

-١‏ الطبعة التي أنفقت علیها مطبعة السعادة » والمطبعة السلفية » ومكتبة الخانجی ‏ وطبعت 
فی مطبعة السعادة بالقاهرة ء نقلا عن مخطوطة المدرسة الأحمدية بمدينة حلب من الجمهورية 
العربية السورية -عام ۱۹۳۲-۵۱۳۵۱ في ۱6 مجلداً بدون النهاية . وهي آقدم الطبعات . 

؟ - طبعة المعارف ببیروت » بالا شتراك مع مکتبة النصر بالریاض عام ۱۳۸۲ ه-۱۹۱۲م في ۶ ۱ 
جزء| ضمن ۷ مجلدات ‏ بدون النهاية » وأعیدت تصویراً سنوات متعددة . 

۳ طبعة دار هجر » مکتوب على غلافها : تحقیق الدکتور عبد الله المحسن التركي ‏ بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية في دار هجر بالقاهرة عام ١١٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م في 
۱ مجلداً مع النهاية . وهي مقابلة على عدد من النسخ المخطوطة . 

ب - آما طبعات النهاية ( الفتن والملاحم ) فهي : 

۱- طبعة دار الکتب الحديثة بالقاهرة - بتحقیق الدکتور طه محمد الزيني - عام ۱۳۸۹ھ - 
6 فى جرأین . 

۲- طبعة مكتبة النصر الحديثة بالریاض » بتحقیق محمد فهیم آبو عيبة عام ۱۳۸۷ھ ۱۹۱۸م 
في ثلاثة آجزاء . 

۳- طبعة دار الافتاء بالریاض ‏ قام بنشرها الشیخ |سماعیل الانصاري عام ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۱۹م 
في ج زآین . 


ےم پر لال 


۸۲ 


) 50 


ست بأجزاء كتاب ) البداية والنهاية ( 


اسم المحقق 

د . محبي الدین دیب مستو 

د . علي آبو زید آبو زید 

مأمون محمد سعید صاغرجي 

محمود عبد القادر الأرناؤوط 

د . ریاض عبد الحمید مراد 

د. محيي الدین دیب مستو 

د . رياض عبد الحميد ومحمد حسان عبيد 
أكرم عبد اللطيف البوشي 

محمد حسان عبيد 

مآمون محمد سعيد صاغرجي 

یاسین محمد السواس 

إبراهيم عمر الزیبق 

صلاح محمد الخيمي رحمه الله 

د . ریاض عبد الحمید مراد 

د . ریاض عبد الحمید مراد ومحمد حسان عبید 
حسن اسماعیل مروة 

الشیخ عبد القادر الارناژوط رحمه الله 
محمود عبد القادر الأرناؤوط 

آکرم عبد اللطیف البوشي 

د . ریاض عبد الحمید مراد 


چم ہار ع ا علو 


الحادي عشر 

الان عشر 

الثالت عشر 

الرابع عشر 

الخامس عشر 

السادس عشر 

السابع عشر 

الفهارس ۔ الجزء الأول 
الفهارس - الجزء الثاني 
الفهارس - الجزء الثالث 


> GH | 8 


۸٤ 


پر ایگ 


0٤ے‎ 


ویس مرس 


۵ ) 
وصف ال لنسخ | لمخطوطة 
ونماذج من صورها 

ولا - النسخة ااج 

ورمز لها بحرف ( 11 وهي نسخة الأحمدية بمدینه حلب المحمية رقم ( ۱۳۱۷ ) » 
والمحفوظة الان بمكتبة الاسد الوطنية في دمشق الفیحاء باسم ١‏ البداية والنهاية » للحافظ ابن کثیر ‏ 
وتقع في عشرة آجزاء : 

: الجزء الأول : ( ۲۹۲ ) ق- قياس ۳۰ × ۲۱,۵سم في کل صفحة ( ۲۹ ) سطراً » الرقم‎ - ١ 
. ۸ 

۲ - الجزء الثاني : ( ۲۵۰ ) ق- قياس ۳۱ <۲۱,۵سم في کل صفحة ( ۲۵ ) سطراً ء الرقم : 
۸ . 

) ۲۳( ق ۔ قياس ۲,۵ <۱۵سم في كل صفحة‎ ) ٥٥7٦ ( : الجزء الثالث والرابع‎ - ٤و‎ ٣ 
. ۱8۵۱۰ : سطراً ء الرقم‎ 

: ۔ الجزء الخامس : (۱۷۸ ) ق - قياس ۲۷ × ۱۸سم في كل صفحة (۲۹) سطراً ء الرقم‎ ٥ 
. ۱ 


: الجزء السادس : ( ۲۳۹ ) ق - قياس ۲۷ × ۱۸سم في كل صفحة ( ۲۵ ) سطراً ء الرقم‎ - ١ 
. ۲ 


۷- الجزء السابع : ( )۲٢٢‏ ق ‏ قياس ۲۷ × ۱۸سم في كل صفحة ( ۲۳ ) سطراً . 
۳ . 


۸ - الجزء الثامن : ( ۲۸۳ ) ق - قياس ۲۷ × ۱۸سم في كل صفحة ( ۲۵ ) سطراً » الرقم : 
۶ . 


تسوت 


4 - الجزء التاسع : ( ۳۵۲ ) ق - قياس ۲۷ × ۱۸سم في کل صفحة ( ۲۷ ) سطراً 
۵ . 


لرقم : 


9 | 882 + 


پہ _للف 


٠-الجزء‏ العاشر : ( ۲۸۳ ) ق ۔ قياس ۲۹ × ١4,5‏ سم في كل صفحة ( ۲۷ ) سطراً . د ْ 

مجموع » الرقم : ۱٢٤٤۱١‏ : 

النهاية في الفتن والملاحم : ( ۲۸۵ - ٦١٤‏ ) ق من المخطوط رقم : ۱۵۱5 ت١‏ - قياس 
۵٥‏ × ,۱۹ سم في کل صفحة ( ۲۲ ) سطراً . 

وتنتهی البداية فى النسخة الأحمدية بوفیات سنة ۷۳۸ھ . 

والنسخة الاحمدية كاملة إلى سنة ۷۳۸ھ ومصححة » کتبت العناوین ورژوس الفقرات 
بالحمرة » الخط : نسخ معتاد » لم نجد اسم الناسخ ‏ او تاريخ النسخ . 

الغللاف ‏ مزخرف - وفى الصفحة الأولى من الجزء الأول تملکات فی سنه AAV‏ و سنه 
۳ھ . وتملكات وقراءات غير مؤرخة . 


KAD یں‎ ۸ 


انیا - نسخة برلين : 
ورمز لها بحرف « ب ) وهي نسخة محفوظة في مکتبة برلين الوطنیة » تبداً بصفحة علیها 
تملکات ۰ والصفحة الثانية فيها عنوان الکتاب هکذا : الجزء الأول من البداية والنهاية » للحافظ 
العلامة الکبیر » عماد الدین ٠‏ آبي الفداء ٭ إسماعيل بن کثیر - رحمه الله - فهرست ما في هذا 
المجلك: : 
وعلى يمين الصفحة ثلاثة أبيات في مدح التاريخ قرأها الناسخ بخط العلامة شمس الدين 
السخاوي ٠‏ نقلا عن سبط ابن الجوزي في مراة الزمان » من قول القاضي الأردالي [ الطويل ] : 
إذا علم الانسان اجا مامضی ‏ توهمتّه فسان من أزن الدهر 
وتحسبٌے قد عاش آخر عمره إذا کان قد آبقی الجمیل من الذکر 
قد عاش کل الدّهر مَنْ كان عالماً حليماً كريماً واغتنم آطول لعمر 
وهي نسخة تبدأ بأوائل الجزء الأول » وتنتهی بوفیات سنة ۷۳۸ھ ٠‏ وبهامشها تعليقات ء 
وکتبت العناوین ورژوس الفقرات بلون مغاین وخطها نسخي قدیمء (۷۸۰) ق- قياس ۲۰ × ۱۳سم 
في كل صفحة ( ۳۰ ) سطراً ‏ کتبها محمد بن سلطان بن سعيد البعلی الحنبلی - عفا الله عنه بمنه 
وکرمه - ولم نجد تاریخ النسخ . ۱ ۱ 


مت یس سس 


الناً - نسخة الظاهر ية : 

وژمز لها بحرف «ظ "۰ وهي نسخة المکتبة الظاهرية سابقاً ‏ ومحفوظة بمکتبة الأسد 
الوطنية » في دمشق المحمية » برقم : 1۷۹۷ . 

وهي نسخه ناقصة ۰ تحتوي على ( ۱۵۶ ) ق - قیاس ۳۱ *< ۲۰سم فى کل صفحة من ( ۳۱ ) 
إلى ( ۳۳ ) سطراً » ومؤطرة بالأحمر والأصفر زالامرف 6 السرق الاد الاخير . نينا 
حبيب الله بن قمر الدين » وتاريخ نسخها ۱۱۸۱ھ » وخطها نسخي جيد . 

تبدأ بقول المؤلف : عبد الله بن علي « وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبيد الله بن الحسن 
الأعرج عن ولد جعفر بن أبي طالب » وتنتهي : قال يا هذا شققت على وضيقت عليها » ولكن 
اذهب فتصدّق بها . آخر المجلد . والحمد لله وحده . الغلاف ‏ مزخرف بالذهب - متأثرة 
بالرطوبة » مما دى إلى اهتراء أطرافها » تملكها : أحمد بن إبراهيم بن نصر سنة ۱۲۲۷ھ . 


۳ 5 ۲ ۷ جو 


رابعاً : نسخة الرباط 

وهو مجلد عثر عليه الاستاذ الدکتور بشار عواد معروف في الخزانة الملكية بالرباط ‏ يبدأ من 
خلافة الحسن وینتهی بانتهاء الخلافة الامویت وکان يُظن أنه مجلد من تاریخ الاسلام . وقد آفاد منه 
الدکتور بشار عند مراجعة هذا الکتاب . 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول 
نسخة ( أ ) الاحمدية 


۸۸ 


پر 11 ۱ 


بر الا 


م امام پآ" 
نا وللاخرالباطز لظاهرا لز هو کل ی لم E‏ ۱ 
الطافرتلس يديه و لباطن ایح دي الا دادم الدی بزل وجوذاموصوفا له 
الک ل ولاہزال دایاسیرابافباسرندبا انا ولا فصال ولارعال يع دبيب : 
عا الى لام وعددالرمال وموالی ال" رامعالا لعل ام انی 
دی فرت تسا ا در سمو ت رع رورا با لوا راک الزاھرات وج لني سراجًا وم ١‏ 
مرا وسو يتوه رتا سینا اہ معا مق مدا هوالع ا لوا ۱ 
ایا لالم دم الكر وسو نعلي رالصلاه والسلام و ریالم ۱ 
و ال راتشون ال نید مین بيت ربا 
لابعودو رالیه اخرماعلم رف لل يد توصلاو و صلم الارضللاا میناد 
ا چا 


الابدجم لیا دعاسي ن وتيا وبارك ویں رنہ انرام نارهم الما ایام سس 
کل روح ندال الوم ماغنا جالعباداليه يشام بر وکیا تاجو زالء 
وملارن‌س‌حبوان ان بجع لسم منم نیت رمز 
سيا بصا بیدا نکن خیامزکرزامشرندا خانملا رة دم ابا اليش 
فصو رجه و ام م هه 1 اليس فا 50 رجدند 
07 واسبععلمماته ملي ارس لاسی ‏ دال تلم وٹ ما 
رجالا زاون وتسم دلوم ماک ودعايا وفقراواعنيا واحراژا وبا وحرايرواما اكيم 
ارجا الارصزعلوحا والعرض وججام خلا بها علنالبعضالبعض اليدوم ساب دلو سای 3 
الام ور الا ارس سا رالا فلار شر الانا ل ای‌الامصار رمان‌صغار وكادعل يلاد 
وت ارالجر ن‌والابار وارسلتیم ب‌الامطارفا سايرصنوئالررع 
مارب راهان سنا زالاضا ناطاومکنار 
ا با وکا نس عر مه عليم واجتا ندال 0 وس الہیل 
واناد سلسلا وانزل تد هلال وحرامه وخ واحكامه فنص( 5-7 
لر العاد يوم تم فا یرتاب خاںاللصدیق وا 5 0 0 بالانتبادوالائي ۱ 
حطر فنا زمالئء لتم د تحرج ع متام اكلم ا حم ذا تالف اع بالالي 
اح زک یداتوا این دائ رال ا ا 
4 ای مان ووقت ومیل ال وسلطا نرالقد م ووحهه الكرم 
»سید نلا الا انم وحاملاضر له ولاو لدلد ولا والدلمولا ما حے له ولاز بل له ولاو ر سله 
ل یدولات وا دا ريا عبد ٠‏ _رسوله وجبییه وخليل الصطيل 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر 
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کلام ال اينه عرو ال سا ۱ ین .لاا نالناسريكامون یو مالتمٰۃ لس وب با اذا 
دخلوا كنم تكاموا سر ند د فاساع ون نا نن اي الد ا حول مین هشام . 
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د نٹ الامو ريغ هذا انه نطب جا عم زالعبا سات واحه ی رالعباسيويع تب لب القاما نكر || 
دي هه لسنه قلت الروم کم اموت دقر ام سب سنوت داوم ای به دا دا موی || 
اریت ام معیل د دات لانرقال ]وا ارت قل ار بات بر دزا ج نامز عر العتهم | 
و 
ای وى يك ومعّرت امع ل دتهرى حيبي رومعاذن هام تور حلت سند احدی وماتن راود اهلد | 
ندومن اميرك عل الا فقا مہ من لات فده ره کون نا بل مون رعواله رجاهم لی ذ لاٹ ؛ 
۱ | :ذلك بعراشراح امل خا د عابت هشام ناب لزن لن ات اطهرهم عرزت حرو بكذير سبي زین وف 

هن السنه عم الباو لعيارن والشطارو الضا بع داد دما کی لع امن التررک فکا لیا يون ارچ ل دیا لونرما لا مد 


۽ | ادصلهم بد فنع علوم امل وب ماشاواس لفات وااشوات انوا اهل تطريل وار عو فتاه 
شرب رجل يقال له خالرالممربو ةو داغ ريال له نہ لزےلا مه الوها را لا نضا ریت اه ل حراسان والعت 
١‏ أ أعلمماجماعتمن العامد ذرد وا شرصم وقانلوهم رفو داعم ومنعوهم من العيث ف الارض ضساداواستغرتالاء] | 
0 حاون اٹ ن شعان دم مضات د سہ لغیں دالنہد ززه السندر سوا لٍمزبارجع ا مسرن لاف رادصال 
نب وانفصل منصو مہ الرری ومن اتف معرم الوم وف هن الس ايع الاموت لھا لت موس اف | 
نجع الصاد ےج ير الب قرین سا ابید مت جيل بن بي يلها لب چیہ شا ف؟ ام ان کون ولى العدنن 
. ںہ وسماء الرهنرا من ال رص لاب عليه وطرح ابرالچوا د ولس ر لچ ضر: دازم جنں بز لت کلب برای لاناق 
۱ دالاقاليم وكان سا بعتم له روم الڈْلڈا الات حلنامن رر مضا مرےنة احرى وما سان ودلك ان للام | 
| یں علا انا خیراهالیبت دای رغ ی العباس مله 2 عله ودیند عله وی عهر] من بور ذكر | 
| معد اه لخاد ل راھیم بت الک لماجا تبراك بعماد اك الا مون باج لعل یب موی لبنت || 
۱ اختلقو نمام قريب وب زمانع وجہو رالعباسیات عو متنا وکا نالباعف لهم والقابرے داش تلف ۱ 
| وصور نا ہرک خلا کان وم انلتاحن ردان گن ذي لكيه امه رالعبا سیون البیعه لا راهم نی > ۱ 
8 دلقيو الييارك دكات اسود ال ون ور نویه لت اخبه اون موسین لإوري رحلعوا الا موز تجا | | 
كات وم ی املمات دتتا من ذ ي لئ اراد واا ید عواللاموت نشم زیچ راهم فقا العام لاي | 
ف راهم فط راختلعالناس راصطروا نما زم را رجا والیریة و صلی لنا س هد ى ارم ركعات| | 


۱ رنه السنها ۸ امپ‌طارستان جبا مها وہ لاد البلادر و الشازمرف كرات حر رات لمات ناسر را‎ ١ 
۱ في معراوقی دکراب ال و نري وغارة ان سلبان زول قبل ذلك یات خالله اعلم ولي هن السنه اصاب املخراما‎ 
والري واصببمات يجا ع سن يلآ وعزالطعام جا د هن السنه رن نايك انح زی واسعرطوا دز السفله ولیله‎ ۱ 
۱ أ را قول بامتناسغ دید اسه تعاف واعنه وسياقٍ مال مره لیر وزج باس امن مومدى بن عیسو مره‎ 
| نا می بن عل ن عر س ن عہا س وھہا قب من الا عبات ابواساسه وج دن مسعرة رجادت عاك وکل ی زعام‎ 1 
دير نير تما حب ابي الس با الي كان قر بایعہ | هکوش دور ان طبا طبا نرد خلت سنة نان وما تان‎ ۱ 
| باود يم مښاویع لارا ھی ت ال ری الا ذر بیع د رخلع الامون فلا كان ہو م لہ ی خاس را جرم صعر راهم‎ 1 
| رک لاخ ال رایع النا مرو يقب بالمبارك وغلب عل الكو فر واي رالبسواد وطلاب منللينوارزقهم‎ 
| اقأطلهم م اعطاهمما نيهم لك لاحل رکب لمعم وبرت امون اسواد جا لا مرون بشما‎ 


سوا اا اع ے ناه ا2 : ٭ہاہاہ la satiill‏ لطأنوة ( ٠١ل ١.١٠‏ 


ےہ س س ہے 


صورة الصفحة رقم ( ۵5 ) 
نسخه ( ظ ) الظاهرية 


پر | ۱ 


فهرس موضوعات المدخل 
إلى البداية والنهاية 
الموضوع الصفحة 
۱ - مقدمة التحقيق رمع مزع ہجوت ھکد ینف لي مي DANCED‏ 
۲ دراسة شخصية المؤلف الحافظ ابن كثير م سک و ل و انا 
آولا - عصر المؤلف و و موا لا لاو وو TTT‏ ات بوي آ7ا 
انیا - اسمه ونسبه رووع ود یئ يجري انج ھا کھ وا ی لسوت هو وي و و دوم لما 
0ر لاف ظا O‏ 
رابعاً - أسرته 0 9 ص۰۹ :.. 
خامسأً۔ شيوخه وتلامیده ارش O‏ و یئ شوج کر م رده 
سادساً - كتبه ا و سرپ و کس سر ا خو وریہ مہہ 77 
سابعاً - مكانته العلمية والاجتماعية 00 0 0000 55 
ثامناً - وفاته CITT DETER TTT‏ و صصح صا کے تو ی ا گ52 
۳ دراسه الکتاب « البداية والنهاية » TOE‏ 000 
رالرى بی سے نو مت و کرٹ RSE‏ اص رت ہر٢٤۶‏ 
انیا - منهج الكتاب SS CCE SS CEE‏ ہہ 
الا ار مناوت نه می ام CCE‏ چھ ما وس ری ی E‏ 
رابعاً - الموارد والمصادر رط دہ رک او نو روہ می کس سا و و اہ مال سی سی نا 
خامساً - طبعات البداية والنهاية و هب 
4 - ثبت بالاجزاء وأسماء المحققين لها مسب تمس 0 
4 - وصف للنسخ المخطوطة ونماذج من صورها “جس ۱ 


ا 1_1 صرح 
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